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  :المقدمة
 سيئات ومنأنفسنا،   شرور من باالله ونعوذ،  ونستغفره ونستعينه نحمده الله الحمد إن

 االله إلا إله لا أن وأشهدله،   هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده منأعمالنا،  
ه  صلى االله عليه وعلى آله وصحب      ورسوله، عبده محمداً أن وأشهدله،   شريك لا وحده

  ،،أما بعد                            . وسلم تسليماً كثيراً
سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة علـى         الإسلامية و  الأمة   فقتفقد ات 
، وهذا من المعلوم    ، والمال، والعقل  والعرض ،الدين، والنفس : وهي،  ت الخمس االضرور

  .)١(بالضرورة، وأدلته تستعصي على الحصر
فه أحد الضرورات الخمس أُمر الإنسان بحفظه والعناية بـه اكتـساباً            والمال بوص 

وإنفاقاً، وهو أحد الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها العبد يوم القيامـة، كمـا ورد في                
 عـن  :خمـس  عن يسأل حتى ربه عند القيامة يوم  ابن آدم  قدم تزول لا: "الحديث

                                                 
  .امعة الملك سعودبج  المشاركأستاذ الدراسات القرآنية(*) 

 ).١/٣١(الموافقات ) ١(
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 ومـاذا أنفقه؟   وفيماكتسبه؟   أين من ومالهأبلاه؟   فيم شبابه وعن أفناه؟ فيم عمره
  .)١("؟ علم فيما عمل

جهة اكتساب وجهة إنفاق، وهو في كلتا جهتيه        : فالمال له جهتان كما في الحديث     
قوام حياة الناس وبه تستقيم شؤوم وتنتظم أمورهم ويتبادلون منافعهم، وهو أحـد             

وهو أيضاً عنصر مهم في     أفرادٍ وجماعاتٍ ودول،    : الأسلحة المهمة المؤثرة في اتمعات    
 -قيام التحالفات والاتفاقيات وايارها، وقد أضحى المال لدى كـثير مـن النـاس               

 هو المعيار والميزان في نظرم للأشخاص والحكم عليهم وتقييمهم، وهـو            -وللأسف  
  .المؤثر الأول في محبتهم وبغضهم وقرم وبعدهم

آن الكريم المال عناية كـبيرة إنْ في         أن يولي القر   - والأمر ذه الأهمية   -ولا عجب 
اكتسابه أو إنفاقه، بيد أن بعض السور تناولت المال بصورة أكبر، ومن الـسور الـتي                
أولت المال وإنفاقه عناية خاصة سورة التوبة، وقد رغبت في تسليط الضوء على هـذا               

اقه  من تناول قضية المال وإنف     - حسب علمي  - الموضوع من خلال السورة إذ لم أجد      
من خلالها، وقد كُتبت بعض الدراسات حول سورة التوبة كغيرها من سور القـرآن،              
وعني أغلبها بقضية النفاق والمنافقين، ولم أقف على من تناول حديث السورة عن المال              

  .)٢(وإنفاقه بصفة مستقلة
  :وقد دعاني لاختيار موضوع المال وإنفاقه في سورة التوبة الأسباب الآتية

أهمية المال لتعلقه بجوانب شتى من حياة المسلمين في عبـادام ومعـاملام،             : أولاً

                                                 
في القيامـة،   : ، بـاب  rأخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسـول االله             ) ١(
 .t ، وهو من حديث ابن مسعود)٢٤١٦(، برقم )٧/١٣٥(
محمـد  . بة، د أسباب النفاق وأساليب المنافقين في ضوء سورة التو       : من الدراسات حول سورة التوبة    ) ٢(

غسان حمدون، وسورة التوبة، دراسة وتحليل، عامر الزوبعي،        . السريع، وصفات المنافقين في سورة التوبة د      
ومسائل العقيدة في سورة التوبة، شريفة السنيدي، وصفات المنافقين من خلال سورة التوبة، فؤاد حبابـة،               

علاقة المسلمين بغيرهم كما جاءت في سـورة  والمنافقون كما تحدثت عنهم سورة التوبة، زينب الدخيل، و 
 .التوبة، عبداالله الزعبي
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فالمال اكتساباً وإنفاقاً له أثر كبير في حياة المسلمين وضتهم وقـوم، ولـه أثـر في                 
  .تعاملهم مع بعضهم وتعاملهم مع غيرهم

عديدة فيمـا    عناية سورة التوبة بقضية المال وإنفاقه، فقد تناولته من جوانب            :ثانياً
  .يزيد على أربعين آية

 رسمت سورة التوبة منجهاً سليماً في التعامل مع إنفاق المال، وبينت وجـوه              :ثالثاً
  .الإنفاق المشروعة ووجوه الإنفاق غير المشروعة

رصدت السورة اتجاهات الناس حول الإنفاق وتباين مواقفهم، وبينـت في           : رابعاً
  . في تمايز صفوفهم وظهور المنافقين من الصادقينالوقت عينه ثمرات الإنفاق، وأثره

  :منهج البحث
  :سوف أسلك المنهج الاستقرائي التحليلي وفق الآتي

 استقراء سورة التوبة وجمع الآيات التي تكلمت عن إنفاق المـال صـراحة أو               -١
  .ضمناً، والآيات التي تحدثت عن اكتسابه باعتباره المصدر الرئيس للإنفاق

بين الآيات ذات الصلة بالموضوع وتحليلها واستنباط الفوائـد والعـبر            المقارنة   -٢
منها، والإشارة إلى الأساليب البلاغية والدلالات اللفظية للآيات مستعيناً في كل ذلك            

  .بأقوال المفسرين
 بيان وجوه إنفاق المال ومواقف الناس منه، وبيان آثاره وثمراته الدينية والدنيوية           –٣

  .الآيات محل الدراسة، ثم ترتيبها ترتيباً موضوعيا حسب الخطة الآتيةواستنباطها من 
 فإني لا أعزوها إلى الـسورة       – سورة التوبة    –عند ذكر الآيات محل الدراسة       –٤

مكتفياً في الغالب بذكر رقمها فقط، أما الآيات الأخـرى فأعزوهـا إلى سـورها في      
  .الحاشية
لمي في تخريج الأحاديث، وعزو الأقوال،      فيما عدا ذلك سوف أتبع المنهج الع       –٥

  .وتوثيق النصوص ونحوها
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  :خطة البحث
  .يحتوي البحث على مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة

  :وفيه ثلاثة مطالبعناية سورة التوبة باكتساب المال وإنفاقه، : المبحث الأول
  .نظرة السورة إلى المال: المطلب الأول
  .ساب المالعناية السورة باكت: المطلب الثاني
  .عناية السورة بإنفاق المال: المطلب الثالث
  :وفيه مطلبانوجوه الإنفاق، : المبحث الثاني
  .وجوه الإنفاق المشروعة: المطلب الأول

  .وجوه الإنفاق غير المشروعة: المطلب الثاني
  :وفيه مطلبانمواقف الناس من الإنفاق، : المبحث الثالث
  . الإنفاقموقف المؤمنين من: المطلب الأول
  .موقف المنافقين من الإنفاق: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبانثمرات الإنفاق، : المبحث الرابع
  .ثمرات دنيوية: المطلب الأول
  .ثمرات دينية وأخروية: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبانآثار الامتناع عن الإنفاق، : المبحث الخامس
  .آثار دنيوية: المطلب الأول
  .ثار دينية وأخرويةآ: المطلب الثاني

  .وختمت البحث بأهم النتائج التي توصل لها الباحث، ثم فهرس للمصادر والمراجع
.للصوابواالله أسأل أن يوفقني   

* * * 
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 المبحث الأول
 عناية سورة التوبة باكتساب المال وإنفاقه

 
  نظرة السورة إلى المال: المطلب الأول

ت المؤمنين أن تكون نظرم للمال على       أكدت سورة التوبة حقيقتين في المال وأمر      
  :أساسهما، وهاتان الحقيقتان هما

المال ليس هو المقياس الحقيقي للإنسان ولا المعيـار الـصحيح            أن :الحقيقة الأولى 
لقدره ومكانته، فلا كثرته معيار عزه ورفعته، ولا قلته معيار ذله وصـغاره، بـل إن                

تنة لصاحبه إذا لم يتـصرف فيـه بالوجـه          السورة أكدت أن المال قد يكون وبالاً وف       
! " # $ %& ' ) ( *   + ,  ] :- تعالى -الشرعي، قال االله  

 3 2 1 0 / . -Z.  
فهذه الآية تؤكد أن ما يراه المسلمون من حال بعض المنافقين وما هم فيه من متاع                

ن محل  لا ينبغي أن يكو   وحصول السعادة الدنيوية بكثرة الأموال والأولاد        الحياة الدنيا 
 واستحسام؛ فإن العبد إذا كان مقيماً على المعاصـي وكثـر مالـه         إعجاب المؤمنين 

، وقد ختمت الآية بما يؤكد أـا سـبب          - تعالى -وولده، فإنما هو استدراج من االله     
  .)١(شقائهم وتعذيبهم في الحياة الدنيا

لنهي في قول   وهذا النهي للمؤمنين عن الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم موافق ل         
zy  x   w  v u t s r q p   o n m  l } ] : - تعالى -االله

 ~ } |Z)٢(.  

                                                 
 ).١٠/٢٢٧(، والتحرير والتنوير )٤/٥٩(معالم التنـزيل : انظر) ١(
 ).١٣١(سورة طه آية ) ٢(
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µ ¶ ] :- تعالى -وقد أعيد تأكيد هذه الحقيقة في السورة بعد آيات في قوله          
Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸Z قال ،

أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيـداً للمعـنى الـذي           ): "١٣٩٣ت(ابن عاشور   
  .)١(" في نفي الفتنة والحيرة عن الناسشتملت عليه إبلاغاًا

 بينت -  وإن كثرت- والسورة حين ت المؤمنين عن الإعجاب بأموال المنافقين
! "  ]: -  تعالى- حقيقتها وأا متع زائلة لا تغني عن أصاحبها شيئاً، قال

 - , + * )  ( ' & % $ #
 9 87 6  5 4 3 2 1 0 /  .

A @ ?>  = < ; : CB Z.  
نيـل  : الاستمتاع إشارة إلى أن هذه الملاذ متع زائلة، فإن المتـاع والتمتـع            وذكر  

الدائمة، وزيادة السين والتاء في الاستمتاع يشير إلى استغراق         الملذات والمرغوبات غير    
  .)٢(الكفار والمنافقين ومبالغتهم في التعلق بالمتع الزائلة

 - جـلَّ وعـلا      - والرضى به ذكر االله      ولتأكيد ذم هذا الاستمتاع وجين أمره     
استمتاع الأولين بخلاقهم، ثم ذكر استمتاع المنافقين بخلاقهم، ثم أعاده في حق الأولين             

 بعض الظلمـة علـى قـبح    أحد توبيخأراد وشبه حال المنافقين بحالهم، وهذا كما لو   
وأنت ،  ذنب ويعذب من غير     ، كان يقتل بغير جرم    ؛أنت مثل فرعون  :  له ، فقال ظلمه

  .)٣(، وهذا اية المبالغة في الذمتفعل مثل فعله
وذكر الخلاق في الآية يشير إلى أن حرص الإنسان ومبالغتـه في الاسـتمتاع لـن                

                                                 
 ).١٠/٢٨٦(التحرير والتنوير ) ١(
 ).١٠/٢٥٨(، والتحرير والتنوير )١٠/١٣٤(، وروح المعاني )٢/٥٤٧(تفسير أبي السعود ) ٢(
 ).٦/٩٩(، والتفسير الكبير )٣/٦٦(الكشاف ) ٣(
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 إلا بما سطر له في اللوح المحفـوظ،         - مهما حرص    -يتجاوز ما قُدر له، ولن يستمتع       
  .)١(لق بمعنى التقديرولن يأته من الدنيا إلا ما كُتب له، فإن الخلاق مشتق من الخ

ومن ذم هذا الاستمتاع أنه شبيه باستمتاع الكفار من قبلهم ممن هو أشد منهم قوة               
وأكثر أموالاً وأولاداً، وقد نهوا عن التشبه م، وهذا الاستمتاع لن يجدي عنهم شيئاً              

9: ;  ]فأمامهم العاقبة السيئة والمصير المظلم الذي وقع بأسلافهم         
CB A @ ?>  = < Z   تعـريض بـأنّ الـذين      "، وهذا

شاوهم في أحوالهم أحرياء بأن يحل م ما حل بأولئك، وفي هذا التعريض من التهديد               
  .)٢("والنذارة معنى عظيم
ما يجب أن يكون عليه موقف المؤمن من المال، : التي أكدا السورةوالحقيقة الثانية 

 والاستعانة به على طاعة االله، أما إذ يجب أن يبقى في حدوده الطبيعية من الانتفاع به
حين يتعارض مع ما يحبه االله ورسوله فحينئذٍ لا يجوز تقديم محبته على مرضاة االله 

Q P O N M L K  ] :-  تعالى- ، قال االلهrورسوله 
 [ Z Y  X W V U T S  R
 k  j i h gf e d c b a `  _  ̂ ] \

 m lZ.  
S ] :شياء تتعلق بالمال وهيوقد ذكرت الآية من ثمانية المحاب ثلاثة أ

Y  X   W V U TZ  وهذا له دلالته في خطورة
 rالمال وأثره في حياة المؤمن واستقامته، وكأنّ أكثر ما يصد الناس عن االله ورسوله 

وطلب مرضاما الأمور المالية من أموالٍ اكتسبوها وتعبوا في جمعها وتحصيلها، 
                                                 

  ).٢٧٥ص (أنوار التنـزيل للبيضاوي ) ١(
 ).١٠/٢٥٩(التحرير والتنوير ) ٢(
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لة التبايع، وانصرافهم عنها إلى ما يحبه االله وتجاراتٍ يخافون رخصها ونقصاا بسبب ق
ورسوله، ومساكن أنفقوا الأموال الطائلة في تشييدها وزخرفتها فأعجبتهم الإقامة 

  .فيها
وإذا أردت الوقوف على خطورة الانشغال ذه الأمور وتقديمها على ما يحبـه االله              

 d c b  gf eZ ] :ورسوله فتأمل ما ختمت به الآية من الوعيد الشديد
فقد أُمروا بالتربص وهو الانتظار، وأمرهم به يحمل بين طياته التهديد البليغ والوعيـد              

 كل مـذهب وتتـردد بـين أنـواع          الأنفسلتذهب   في الآية    م الأمر أُ، و )١(الشديد
  .)٢(العقوبات
، بـل   )٣(ديد لهؤلاء بحرمان الهداية     l k  j i h Z] :وقوله

فضلوا قرابتهم وأموالهم على محبة االله ورسـوله        إن  أم  ض ب يتجاوز التهديد إلى التعري   
  .)٤(واالله لا يهدي القوم الفاسقين، تحقق أم فاسقونفقد وعلى الجهاد 

  عناية السورة باكتساب المال: المطلب الثاني
ترشد السورة إلى ما يجب أن يكون عليه المؤمن حين طلب الـرزق والـسعي في                

= < ? @ ]  :- تعالى - والتعلق به، قال االله    تحصيله من التوكل على االله    
 L K J I  H GF  E D C B AZ.  

انقطاع المشركين  سبب  ب -الفاقة والفقر :  وهي -العيلةأن المؤمنين خافوا    والآية تبين   
ضرر علـيهم   ال ومبايعام فخاف المؤمنون دخول   انقطاع تجارام   وعن دخول الحرم    

                                                 
، والبحـر المحـيط   )٤/٢٩٣٤(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٨٩٦(أحكام القرآن لابن العربي     : انظر) ١(
)٥/٢٤.( 
 ).٢/٣٤٧(فتح القدير ) ٢(
 ).١/٤٥٩(الوجيز للواحدي ) ٣(
 ).١٠/١٥٤(التحرير والتنوير ) ٤(
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فطمأم االله بأنـه    ! عامنا، ومن يأتينا بالمتاع؟   من يأتينا بط  : بذلك، وقال بعضهم لبعض   
  .)١(سيفيء عليهم من فضله

 –وفي الآية أعظم تربية للمؤمنين على التوكل وحسن الظن باالله، فقـد أضـاف              
، وعلـق الأمـر     - سبحانه - الإغناء إليه، وأكد ذلك بأنه تفضل منه       -سبحانه وتعالى 

 لـيعلم الخلـق أن الـرزق لـيس         :قال علماؤنا ): "٥٤٣ت(شيئته، قال ابن العربي     بم
¯ ° ] :  تولى قسمته، وذلك في قولـه  - تعالى -بالاجتهاد، وإنما هو فضل من االله     

 ² ±Z ٢("الآية(.  
 بالمكاسب الطيبة وتيسير أسباب الرزق إن هم اعتمـدوا          - تعالى -وقد وعدهم االله  

P O  N M ] :عليه وفوضوا أمورهم إليه، فجاء بعد هذه الآية مباشرة        
T S R Q  a ` _  ̂] \ [ Z Y  X W V U 

 j i h g f e d c bZ.  
أين يكون الغنى الموعود به الآية السابقة، وقـد         : وكأنَّ هذه الآية جواب لتعجبهم    

، وهـي تؤكـد أن      )٣(فأجيبوا ذه الآيـة   ! منع المشركون من دخول المسجد الحرام؟     
  .التوكل على االله في طلب الرزق لا ينافي الأخذ بالأسباب

دل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جـائز،          ): "٥٤٣ت( ابن العربي    قال
؛ ، ولكنه علقه بالأسباب حكمـةً     ، وأمر االله وقسمه له مفعولاً     وإن كان الرزق مقدوراً   

لتعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب، ولـيس              
 وإنما يضاد التوكل النظـر      ،نه مسخر مقدور  ينافي النظر إلى السبب التوكل من حيث إ       

                                                 
 ).١١/٤٠٠(جامع البيان ) ١(
 ).٢/٩٠٤(من سورة الزخرف، وانظر أحكام القرآن ) ٣٢(من الآية ) ٢(
 ).٨/٤٣٤(نظم الدرر للبقاعي ) ٣(
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لـو  ": وفي الحديث الـصحيح   ،  واتهاإليه بذاته، والغفلة عن الذي سخره في أرضه وسم        
، )١("اً وتروح بطان  توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً          
  .)٢("فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق

السورة من أولها إلى آخرها في الجهاد في سبيل االله، وقد ذكرت هذه الآية بعـض          و
، e d cZ  ] :منافعه ومكاسبه الدنيوية، وهي أخذ الجزية من أهل الكتاب        

  .)٣("وجعل رزقي تحت ظل رمحي: "rوقد قال 
 :- تعـالى  -ما تقدم ذكره في ثمانيـة المحـاب في قولـه          : كاسب المشروعة ومن الم 

[V U T SW Z       وهذه من المكاسب المباحة شريطة ألا ،
  .يؤدي القيام عليها والانشغال ا إلى تقديمها على محبة االله ورسوله والجهاد في سبيله

كحـسن  : والسورة حين ترشد المؤمنين إلى هذه المعاني السامية عند طلب الـرزق        
عض المكاسـب  التوكل على االله، والأخذ بأسباب الرزق الحلال لا تغفل التحذير من ب          

المحرمة والمشبوهة، وقد جاءت الآيات المحذرة في سياق الذم لمن تلبس بشيء منها، ومن              
  :هذه الآيات

                                                 
، وأحمـد في    )٢٣٤٤(، بـرقم    )٧/٩٢(،  في التوكل على االله   : بابرواه الترمذي في أبواب الزهد،      ) ١(

 .t ، وهو من حديث عمر بن الخطاب)١/٣٠(المسند 
 ).٢/٩٠٣(أحكام القرآن ) ٢(
مـا قيـل في الرمـاح       : الجهاد، باب : رواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن ابن عمر في كتاب         ) ٣(
وله شـاهد   ): "٦/٩٨(، قال ابن حجر في فتح الباري        )٢/٥٠(، ووصله الإمام أحمد في المسند       )٣/٢٣٠(

الخلاف في أطيب المكاسب وأحلـها،      ) ٥/٧٠٢(قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد        ، و "مرسل بإسناد حسن  
 وهو كسب الغانمين، وما أبيح لهم       rأن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول االله          : والراجح: "وقال

على لسان الشارع، وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثني على أهله ما لم يثن على                    
بعثت بالسيف بين يدي الـساعة      : "هم، ولهذا اختاره االله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول          غير

حتى يعبد االله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خـالف                   
اومه كـسب  ، وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء االله، وجعل أحب شيء إلى االله فلا يق             "أمري

 ".غيره، واالله أعلم
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UT S  R Q P O N M  ] : عن المشركين  - تعالى -قول االله 
 Z Y X W  V R Z.  

D C  B A  ]  : عن أحبار أهـل الكتـاب ورهبـام        - تعالى -وقول االله 
 O N M L K J  I H G F E

 QP \ [  Z Y X   W V U T S R 
 ^ ]Z.  

وقد اتفقت الآيتان على ذم من آثر المال على طاعة االله وقدمه على مرضـاته، وذم                
  .من اكتسب المال من غير وجهه الصحيح

  :ومن صور الكسب غير المشروع في الآية الأولى
علـى  هم  يشنها بعض التي  غارات  ال: أن المشركين اشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً، مثل       

 الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنى، وغير ذلـك مـن المـذمات              تهمبعض، ومحب 
  .)١(آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة؛ دة، وذلك شيء قليلسواللذات الفا

 االله  نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول      أن المذكورين في الآية     : ومن صوره 
r ٢(ب أبو سفيان بن حرم إياهابأكلة أطعمه(.  

وفي وصف الثمن الذي اشتروا به آيات االله بالقلة بيان دناءم وتأكيـد ذمهـم،               
  .)٣("يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل: "ومصداقه حديث

  : التي كان يتعاطاها الأحبار والرهبان في الآية الثانيةالمكاسب الخبيثة ومن صور
،  والفصل بين النـاس    هم يأخذون الرشى في أحكام    الأحبار والرهبان  من   كثيراًأن  

                                                 
 ).١٠/١٢٥(التحرير والتنوير ) ١(
 ).١١/٣٦٠(جامع البيان ) ٢(
 الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظـاهر الفـتن،        : بابالإيمان،  : رواه مسلم في صحيحه في كتاب     ) ٣(
 .، واللفظ لأحمدt ، عن أبي هريرة)٢/٣٠٤(، وأحمد في المسند )١١٨(برقم ) ١/١١٠(
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  .وفتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال
هذه من عنـد    :  ثم يقولون  ،يحرفون كتاب االله، ويكتبون بأيديهم كتباً     أم  : ومنها

  .ة أهل الكتاب من سفل قليلاًاالله، ويأخذون ا ثمناً
 - إلى الفوز بمرضـاة االله     عون عند عوامهم أنه لا سبيل لأحدٍ      أم كانوا يد  : ومنها

 بتلك  همعواماغتر  و،   إلا بخدمتهم وطاعتهم، وبذل الأموال في طلب مرضام        -تعالى
  .الأكاذيب
وأن أم كانوا يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هـم عليـه،               : ومنها
 اماً مـن   عظ  ولا طريق إلى تقويته إلا إذا كان أولئك الفقهاء أقواماً          ، واجب أمر تهتقوي

ذا يحملون العـوام علـى أن يبـذلوا في          ولكثيرة والجمع العظيم،    أصحاب الأموال ا  
يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسـم        ، وقد   خدمتهم نفوسهم وأموالهم  
 االله، وهم خلال ذلـك      في سبيل  النفقة   أا من يوهموم  ، و الكنائس والبيع وغير ذلك   

  . ويأكلوا تلك الأمواليكتنـزون
 ـأتمنوم على ودائعهم لمكانتهم الدينية، لكنهم يج      أن الناس ي   :ومنها  عـن   دواح

 الأوقاف والصدقات  و أموال اليتامى ، وقد يكونون أوصياء على      أرباا أو عن ورثتهم   
  .)١(فيأكلوا

فهذه الصور وغيرها ذكرها المفسرون أمثلة للمكاسب الخبيثة المحرمة التي يتعاطاهـا          
ا أا جمع للمال من غير حله وأكل لأموال النـاس           كثير من الأحبار والرهبان، ويجمعه    

، ولما خبث مصدرها خبث مخرجها، فاستخدمها هؤلاء        - تعالى -بالباطل كما ذكر االله   
  .الأحبار والرهبان وسيلة للصد عن سبيل االله خوفاً من فقد مناصبهم ووظائفهم الزائفة

الرهبـان الـذين    ومما زاد في خبث هذه المكاسب صدورها من العلماء والأحبار و          
                                                 

، والتفسير الكبير للـرازي     )٤/٣٠٠(، والمحرر الوجيز    )١١/٤٢٤(جامع البيان   : ظر هذه الصور في   ان) ١(
 ).١٠/١٧٥(، والتحرير والتنوير )٦/٣٤(
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يفترض فيهم البعد الشديد عن هذه الأشياء لعلمهم بتحريمها وشدة خطرها، وأيضاً ما             
يترتب على أكل أموال الناس بالباطل من صد الناس عن سـبيل االله، ومـع حـرص                 

  .)١(الأحبار والرهبان على كسب المال الحرام جمعوا إليه البخل والضن به عن مستحقيه
 G F E ] :ذا الصنيع في الأحبار والرهبان لقوله     والآية تبين فشو ه   

HZ     أن فيهم من لم يتلبس بذلك، بل بقي على ما يوجبـه            ، وفيها الإشارة إلى
  .)٢(، ولكنهم الأقلدينه من غير تحريف، ولا تبديل، ولا ميل إلى حطام الدنيا

وفي ذكر صنيع الأحبار والرهبان خطورة استغلال الدين لمآرب دنيوية، وهـو في             
أم يفعلون ما ينـافي     و ،الأحبار والرهبان هذا الصنف من     إلى تحقير    الوقت ذاته يشير  

  .)٣(مقامهم الذي أقاموا أنفسهم فيه
  عناية السورة بإنفاق المال: المطلب الثالث

  :إنفاق المال من وجوهٍ عدة سورة التوبة بعناية تظهر
  تسمى غزوةوهذه ال ،  وضوع العام الذي تتحدث عنه السورة غزوة تبوك        الم :الأول

، قـال    إلى المال والزاد    كانت في وقت اشتدت فيه حاجة المسلمين       فقدغزوة العسرة،   
م خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحـر شـديد،              إ: )١٠٤ ت (مجاهد

  .)٤(وعسر من الزاد والماء
 كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونـه،        : )١١٠ت   (قال الحسن و

يركب الرجل ساعة، ثم ينـزل فيركب صاحبه كذلك، وكان زادهم التمر المـسوس             
والشعير المتغير، وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع              

                                                 
  ).٢٧٠ص(أنوار التنـزيل للبيضاوي ) ١(
 ).٢/٣٥٦(فتح القدير للشوكاني ) ٢(
 ).٨/٤٤٦(نظم الدرر ) ٣(
  ).٤/١٦٤(تفسير ابن كثير ) ٤(
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 ثم يعطيها صاحبه فيمصها، ثم يشرب       ،من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها       
 على آخرهم، ولا يبقى من التمرة إلا النـواة،           حتى يأتي  ،عليها جرعة من ماء كذلك    

  .)١( إلى تبوك على صدقهم ويقينهمrفمضوا مع رسول االله 
من جهز  : " على الإنفاق وقال   rولهذه العسرة الشديدة في هذه الغزوة حث النبي         

  .(٢) t، فجهزهم عثمان "جيش العسرة فله الجنة
بالمال في قوة المسلمين ووضهم     وجاءت هذه السورة لتؤكد أهمية الإنفاق والجهاد        

وانتصارهم على أعدائهم، وترفع من قدر المنفقين في سبيل االله وتعلي مـن شـأم،               
وتحذر من خطر البخل واكتناز الأموال وأثره في ضعف المسلمين وهزيمتهم، وتحط من             

  .قدر البخلاء ومكتنـزي الأموال

R ]  :- تعـالى  -مجـيء قـول االله    ) ١٣٩٣ت  (وقد وجه ابن عاشـور      
 Z Y X   W V U T SZ       في سورة التوبة بأن الـسورة

نـزلت إثر غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة، وكانت الحاجة إلى العدة              
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ] والظهر كثيرة، كما أشارت إليه آيـة      

¶ µ ´ ³ ² ±  °  ̄® ¬ « ª ©  ̈ §Z  ،
  .)٣(االلهفكأا تحذر من الإمساك عن الإنفاق في سبيل 

وقد ظهر في غزوة العسرة امتحان الناس في أموالهم، وكان للمنافقين مواقف عديدة             
 وأصحابه؛ نجم فيها نفاقهم، وقد أفاضت سورة التوبة في فضحهم وبيـان             rمع النبي   
مـا زال   : هم من الإنفاق والمنفقين، حتى جاء تسميتها بالفاضحة، قال ابن عباس          مواقف

                                                 
 ).٤٢٨-٤/٤٢٧(، والمحرر الوجيز )٤/١٠٤(ـزيل معالم التن) ١(
،  واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين     إذا وقف أرضاً أو بئراً،    : الوصايا، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) ٢(
  ).٢٧٧٨(، برقم )٣/١٩٨(
  ).١٠/١٧٦(انظر التحرير والتنوير ) ٣(
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  .)١( منهم إلا ذُكر فيهاأحداًظنوا أا لم تبق تى ح  ومنهم،ومنهم: ينـزل
 لأـا   ؛ المثيرة :، وسميت  لأا تبحث عن أسرار المنافقين     ؛البحوثجاء تسميتها ب  و

  .)٢( لأا بعثرت عن أسرار المنافقين؛المبعثرةو ،أثارت عورات المنافقين وأظهرا
حرصـهم  : الـسورة ومن مواقف المنافقين وصفام التي تكرر الحديث عنـها في           

الشديد على الدنيا وإعجام ا وإيثارهم لها، وتكالبهم عليها، وقد حملهم هذا الخلق             
الذميم على الشح والبخل والقعود عن الجهاد بالنفس والمال، وحملهم أيضاً علـى ذم              

  .المنفقين وااهدين بأموالهم ولمزهم في مواقف عديدة يأتي ذكرها إن شاء االله
 الجهاد بالمال في مواضع عديدة من السورة تأكيداً لأهميته          - تعالى -ر االله  ذك :الثاني

 الجهاد  - تعالى -في النصر، ولحاجة المسلمين الشديدة إليه في غزوة تبوك، وقد قرن االله           
، بينما لم تتجاوز المواطن الـتي       )٣( من السورة  بالمال مع الجهاد بالنفس في ستة مواطن      

 خمـسة   - عدا هذه السورة   –مع الجهاد بالنفس في القرآن كله     اقترن فيها الجهاد بالمال     
، وهذا يؤكد مدى عناية السورة بقضية الإنفاق، وفي جميع المـواطن يقـدم              )٤(مواضع

  .الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس عدا موضع واحد، وسيأتي بيان ذلك
المـشروع وغـير    : أن السورة ذكرت وجوهاً عديدة للإنفـاق بنوعيـه        : الثالث

  .المشروع؛ ستأتي في المبحث الآتي
  :تكرر ذكر المال وإنفاقه في سورة التوبة كثيراً؛ صراحة وضمناً: الرابع

  .)٥(فجاء ذكر المال ومتعلقاته من البيع والشراء والتجارة والغنى والفقر عشرين مرة

                                                 
 ).٤/٧(معالم التنـزيل ) ١(
 ).١٠/٩٦(، والتحرير والتنوير )٤/٢٩٠٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٢(
  ).١١١، ٨٨، ٨١، ٤٤، ٤١، ٢٠(الآيات ) ٣(
 ).١١(، والصف )١٠(، والحديد )١٥(، والحجرات )٧٢(، والأنفال )٩٥(سورة النساء ) ٤(
 ).١١١، ٩٣، ٨٨، ٨٥، ٨١، ٧٤، ٦٩، ٥٥، ٤٤، ٤١، ٣٤، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ٩(الآيات ) ٥(
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-١٣٨-

  .)١(كالبخل والقبض والكنـز ثلاث عشرة مرة: وجاء ذكر الإنفاق ومتعلقاته
  .)٢(الصدقة وإيتاء الزكاة عشر مراتوجاء ذكر 

وفي الجملة فقد زادت الآيات التي ذكرت المال ومتعلقاته من الإنفاق وغيره علـى              
  .أربعين آية

* * * 

                                                 
 ).١٢١، ٩٩، ٩٨، ٩٢، ٩١ ،٧٦، ٦٧، ٥٤، ٥٣، ٣٥، ٣٤(الآيات ) ١(
  ).١٠٤، ١٠٣، ٧٩، ٧٥، ٧١، ٦٠، ٥٨، ١٨، ١١، ٥(الآيات ) ٢(
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      المبحث الثاني  
 وجـوه الإنفـاق

 
أن يكون العامل مؤمناً مخلـصاً الله في        : للعمل حتى يكون مقبولاً شرطان أساسيان     

يكون العمل موافقاً للشريعة، وهذان الشرطان مطلوبـان في جميـع   أن : عمله، والثاني 
الأعمال التي يتقرب ا العبد لربه، وقد ذكرت السورة هذين الأمرين واعتبرما شرطاً             

  :في إنفاق المال
Y X  W  V U ] :-  تعالى- أما الشرط الأول فمذكور في قول االله

 f e d c b a  `_  ̂ ] \ [ Z
o n m l k j i  h g t s r   q p 

 ¢ ¡ � ~ } |  { zy x w v u    ¦  ¥ ¤ 
 º¹  ̧ ¶ µ ´³ ² ± °   ̄® ¬ «    ª ©  ̈§

À ¿  ¾ ½ ¼ »Z .  
  :وقد أكدت هذه الآيات أهمية الإيمان باالله لقبول الإنفاق بمؤكدات

فقد نفت الآية    Z Y X  W  V UZ ]]: - تعالى - قول االله  –١
ا النفي ليس نفي الوقـوع، فـإم عمـروا          أن يقوم المشركون بعمارة المساجد، وهذ     

المساجد قديماً وحديثاً، وإنما النفي هنا أم ليسوا أهلاً لعمارا حال تلبسهم بالـشرك              
كالسجود للأصنام والتلبية   : أقوالهم وأفعالهم وحالهم  وشهادم على أنفسهم بالكفر، ف    

  .)١(تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي بهالشركية 
، وهذه الجملة تؤكد أـم وإن       c b a Z] :- تعالى - قوله –٢

                                                 
  ).٤/٢٩٢٨(، والجامع لأحكام القرآن )٤/٢٧٦(المحرر الوجيز ) ١(
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-١٤٠-

عمروا المساجد حال تلبسهم بالشرك وإقرارهم بالكفر فإن هذه العمارة وغيرها مـن             
: أي). b: (كالسقاية والحجابة ونحوها باطلة غير مقبولة لقوله      : الأعمال الصالحة 

تمية لمآل  ، والنتيجة الح  )١( لأا لم تكن الله بل كانت للشيطان       ؛بطلت وذهبت أجورها  
، وهذا المكث   hg f e d Z ]من حبطت أعماله ما ختمت به الآية        

  .- جل وعلا-الأبدي في النار إنما يكون لمن فقد الإيمان وأشرك باالله
 o n m l k j i ]: - تعالى - أسلوب الحصر في قول االله     –٣

 � ~ } |  { zy x w v u t s r   q p
¢ ¡Z         تأكيد على أن المستحق لعمـارة      ومجيء الحصر بعد النفي في الآية

المساجد والأحرى أن تقبل منه هو من آمن باالله واليوم الآخر، فعمـارة المـساجد لا                
  .)٢(لجامعين للكمالات العلمية والعمليةل تستقيم إلا

إنما يؤهل لذلك القرب ممن له الأسماء الحسنى والـصفات          ): "٨٨٥ت(قال البقاعي   
 العلى حس   بالتعظيم بالقربات من قَ    ا بإصلاح الذات ومعنى ـدم      م ما ها وتنظيفها ورم

 ودرس العلم أجـل     -وبالمعنوية من الذكر والقراءة     ،  منها وتنويرها بالمصابيح الحسية   

 :أي .  o n m Z]  وصيانتها مما لم تبن له من أحاديـث الـدنيا          -ذلك  
 ـ     :أي.  q pZ ] ،الملك الأعلى الذي له الأمر كله      ة  فكان من أهـل المعرف

  .)٣("الذين تصح عبادم وتفيدهم، فإا إنما تفيد في ذلك اليوم
ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء        ): "١٣٩٣ت(وقال ابن عاشور    

فرق أخرى عن أن يعمروا مساجد االله غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالـصريح،              

                                                 
 ).١١/٣٧٥(جامع البيان ) ١(
 ).٢٦٧ص(أنوار التنـزيل للبيضاوي ) ٢(
 ).٨/٤٠٢(نظم الدرر ) ٣(
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 لأن مجموع الـصفات     ؛فتعين أن يكون المراد من الموصول وصلته خصوص المسلمين        
  .)١("المذكورة في الصلة لا يثبت لغيرهم

 ¤ ¥  ¦ §̈   ] :- تعـالى  - الاستفهام الإنكاري في قوله    –٤
¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °   ̄® ¬ «    ª ©Z  وعن ابن عباس ،

لئن كنتم سـبقتمونا بالإسـلام      : قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر        : قال
 :قال االله ! نا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج، ونفك العاني       والهجرة والجهاد، لقد ك   

[¦  ¥ ¤ Z  أن ذلك كان في الشرك، ولا أقبل        : يعني ).¿ (:، إلى قوله 
  .)٢(ما كان في الشرك

 أن عمارم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك            تؤكدفالآية  
  .)٣( خير مما هم عليهrباالله، والإيمان باالله والجهاد مع النبي 

أجعلـتم  : إن المراد العمل أو العامل فإما لا يستويان، ويكون التقدير         : وسواء قلنا 
أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهـل سـقاية         ، أو   عمل سقي الحاج كعمل من آمن     

 -؛ ولذا جاء التأكيد بعدها مباشرة في قوله       )٤(الحاج مثل من آمن باالله وجاهد في سبيله       
ــالى ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á ] :-تع

  Ò Ñ Ð ÏZ.  
هذا قضاء من االله بين فِرق المفتخرين الـذين افتخـر           ): "٣١٠ت  (قال ابن جرير    

 - يقـول ،خر بالسدانة، والاَخر بالإيمان باالله والجهاد في سـبيله    أحدهم بالسقاية، والآ  
هاجروا دور قومهم،   صدقوا بتوحيده من المشركين، و    : الذين آمنوا باالله  : -تعالى ذكره 

                                                 
 ).١٠/١٤١(التحرير والتنوير ) ١(
 ).١١/٣٧٨(جامع البيان ) ٢(
 ).٤/٢٢(معالم التنـزيل ) ٣(
 ).١٠/١٤٦(، وانظر التحرير والتنوير )٤/٢٩٣٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
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-١٤٢-

وجاهدوا المشركين في دين االله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند االله وأرفع منـزلة             
  .)١("عنده من سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام وهم باالله مشركون

زادت هذه الآية وضـوحاً في التـرجيح للمـؤمنين          ): "٧٤٥ت(وقال أبو حيان    
  .)٢(" المفتخرين بالسقاية والعمارةالمتصفين ذه الأوصاف على المشركين

وفي آية أخرى تؤكد السورة أن الكفر مانع من قبول الإنفـاق في وجـوه الخـير               
[   ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶  µ  ´ ³ ² ± ° ¯

Æ      Å Ä  Ã Â Á À ¿  ¾Z.  
  .)٣("والأعمال إنما تصح بالإيمان: "عند هذه الآية) ٧٧٤ت (ن كثير قال اب

ر وإن كان وحده كافياً في عدم القبول إلا أن ذكر هذين            والكف: "وقال ابن عاشور  
 أم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كـارهون   : وهما - السببين

 ، إشارة إلى تمكن الكفر من قلوم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتـردد              -
لاة لإظهار أم متـهاونون     فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق، وذكر التكاسل عن الص        

 وذكر الكراهية في الإنفـاق  !؟فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة    ؛  بأعظم عبادة 
  .)٤( "لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدث عنها

موافقة العمل للشريعة، فقد ذكرت السورة صوراً مـن         : وأما الشرط الثاني، وهو   
  : ، وسنتحدث عن هذه الوجوه في مطلبينوجوه الإنفاق المشروعة وغير المشروعة

  وجوه الإنفاق المشروعة: المطلب الأول
  :من وجوه الإنفاق المشروعة التي ذكرا سورة التوبة

                                                 
 ).١١/٣٨٢(جامع البيان ) ١(
 ).٥/٢٢(البحر المحيط ) ٢(
 ).٤/١٠٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ).١٠/٢٢٧(التحرير والتنوير ) ٤(
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  : في السورة في مواضع عدة- تعالى- الصدقات الواجبة، وقد ذكرها االله–١
  :فذكر وجوا في مواطن

 ¨ © ª »   ¬ ®̄  °± ²  ³  ]: - تعـالى  -يقول االله 
 ¶µ ´Z             فهذه الآية صريحة في وجوب الزكاة حيث علقت الآيـة الأمـر ،

أمـرت أن   : "أداء الزكاة؛ ولهذا المعنى جاء حديث     : بتخلية سبيل المشركين بأمور منها    
 رسول االله ويقيموا الـصلاة      أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمداً          

ني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسـلام         فإذا فعلوا ذلك عصموا م     ،ويؤتوا الزكاة 
 أبـو بكـر     ، والقتال لا يكون إلا بترك واجب، وهذا ما فهمه         )١("وحسام على االله  

واالله لأقاتلن من فرق بين الـصلاة       :  من هذا الحديث، فقال    -رضي االله عنه   -قالصدي
  .)٢(والزكاة، فإن الزكاة حق المال

qp o  n m l k j i h ]  :- تعـالى  -ويقول
 r v u   t sZ    هذه : "قال أهل العلم  ): "٤٦٨ت  (قال الواحدي

 ،الآية دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان بالشهادة في كف السيف وحقن الـدم             
 ؛ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعا            

 لم يكن من أهل وجـوب الزكـاة      ومن ، شرطهما في إثبات المؤاخاة    - تعالى -لأن االله 
  .)٣(" فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة التي تجب ا الأخوة،وجب عليه أن يقر بحكمها

 £ ¤ ] : مصارف الزكاة الثمانية ختمها بقولـه      - تعالى -وحين ذكر االله  
¦¥Z   صبت الفريضة للتأكيدوالمقصود تعظيم شـأن    فرض االله ذلك فريضةً،     : أي. ، ون

                                                 
 ª © ¨ Z »   ¬ ® ¯ °]  :الإيمـان، بـاب   : رواه البخاري في كتاب   ) ١(
 .- رضي االله عنهما-وهو من حديث ابن عمر، )١/١١(
 ).٢/١١٠(صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ) ٢(
 ).١٠/٣١١(التفسير البسيط ) ٣(
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-١٤٤-

  .)١(ر بالوقوف عندههذا الحكم والأم
 j k l m n ]: - تعـالى  -ومن أدلة وجوا في السورة قولـه      

o p q sr  t u v xw y z { | Z.  
وهذه الآية مما اختلف العلماء في دلالتها على الوجوب، فـذهب بعـضهم إلى أن               

  .)٢(صدقة التطوع: المراد ا
 ـ       :  وقال آخرون  صدق بـأموالهم   إا نـزلت في قوم مخصوصين تابوا، وأرادوا الت

هذه الصدقة هي كفارة الذنوب الـتي       : وليست في الصدقة المفروضة، فعن الحسن قال      
في سبب نـزول   ابن عباس   ، وهو يشير إلى رواية      )٣(أصابوها وليست بالزكاة المفروضة   

يا رسـول  : طلقوا، فقالوا حين أُ- أبا لبابة وأصحابه  : يعني -جاءوا بأموالهم : قالالآية،  
ما أمرت أن آخذ مـن أمـوالكم        : قال،  النا فتصدق ا عنا، واستغفر لنا     االله هذه أمو  

  .)٤( p o n m l k jZ]  : فأنـزل االله،شيئاً
، )٥( الصدقات الواجبة في الأمـوال     : أن المراد بالآية   وذهب ابن عباس وعكرمة إلى    

  : ، ورجحه غير واحد من العلماء)٦(ونسبه بعضهم لأكثر العلماء
 إيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء وعليـه        :والمقصود منها : ")٦٠٦ت  (قال الرازي   

  .)٧("أكثر الفقهاء إذ استدلوا ذه الآية في إيجاب الزكوات
أن يأخذ مـن أمـوالهم       r رسوله   - تعالى -أمر االله ": )٧٧٤ت   (ابن كثير وقال  

                                                 
 ).١٠/٢٤٠(التحرير والتنوير ) ١(
 .للجمهور) ٣/٤٩٦(ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ) ٢(
 ).١١/٣٣(التفسير البسيط ) ٣(
 ).١١/٦٥٩(جامع البيان ) ٤(
  ).٤/٣٠٨٣(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
، ولبـاب التأويـل للخـازن       )٢/٢١٦(، وأحكام القرآن للهراسي     )٤/٣٩٨(المحرر الوجيز   : انظر) ٦(
)٣/١٤٣.( 
 ).٦/١٣٤(التفسير الكبير ) ٧(
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 وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين           ،صدقة يطهرهم ويزكيهم ا   
  .)١(" وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًعترفوا بذنوما

وبالجملة فمجيء هذا التكرار لفرضية الزكاة ووجوا يؤكد ما نـزلت الـسورة            
  .بشأنه، وهو غزوة تبوك وحاجة ااهدين الماسة لتجهيزهم

: - تعالى - في الصدقات الواجبة أنه حدد مصارفها، قال االله        - تعالى -ومما ذكره االله  
[r q { z y  x w v u t s  

 ª ©   ̈§ ¦¥ ¤ £  ¢¡ � ~ } |Z.  
  : في هذه الآية مصارف الزكاة الثمانية وهي- تعالى-وقد ذكر االله

 منهما محتاج، لكن اختلف في أيهما        والمساكين، ويجتمعان في أنّ كلا     الفقراء، - 
ـم، ولا   لأن االله بدأ    أن الفقراء أشد حاجة؛     : قولان للعلماء، والمشهور  : أشد حاجة 

، ومن ثَم عرف الفقير بأنه المتعفف الذي لا يـسأل النـاس،             )٢(يبدأ إلا بالأهم فالأهم   
والمسكين الذي يتتبع الناس ويسألهم، أو الفقير من لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايتـه،                

 .)٣(والمسكين من يجد نصف كفايته أو أكثرها

 . هم الإمام لتحصيل الزكاةالسعاة والجباة الذين يبعثالعاملون عليها، وهم  - 

 تؤنس نفوسهم للإسلام من الـذين       : أي .الذين تؤلّف وهم  "المؤلفة قلوم،    - 
دخلوا في الإسلام بحدثان عهدٍ، أو من الذين يرغَّبون في الدخول في الإسلام، لأنهـم               

 .(٤)"قاربوا أن يسلموا

                                                 
الجـصاص في أحكـام القـرآن       : دقات الواجبة ، ورجح أا في الص    )٤/١٤٥(تفسير القرآن العظيم    ) ١(
 ).٣٥٠ص(، والسعدي في تيسير الكريم المنان )٢/٩٩٨(، وابن العربي في أحكام القرآن )٤/٣٠٤(
 ).٤/١٠٥(، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣٤١ص(تيسير الكريم المنان ) ٢(
، والجـامع   )٣/٤٥٥(، وزاد المـسير     )٤/٣٤١(المحرر الوجيز   : انظر بالإضافة إلى المرجعين السابقين    ) ٣(

 ).٤/٣٠٠٧(لأحكام القرآن 
 ).١٠/٢٣٦(التحرير والتنوير ) ٤(
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-١٤٦-

 .)١("هم المكاتبون، يعطون منها في فك رقامو"في الرقاب،  - 

 فلزمه فأجحف بماله،    تحمل حمالة أو ضمن ديناً    الغارمون، وهم المدينون سواء      - 
 .(٢)أو غرم في أداء دينه

في سبيل االله، وهم المرابطون والغزاة ااهدون في سـبيل االله، وأُلحـق ـم                - 
لأن العلم داخل في الجهاد في سـبيل        المتفرغون لطلب العلم وإن قدروا على الكسب؛        

 .)٣(االله

هو الرجل في السفر والغربة يعدم فإنه يعطى من الزكـاة وإن            و"لسبيل،  ابن ا  - 
كان غني٤("مي المسافر ابن السبيل لملازمته السبيلا في بلده، وس(. 

وثَمة تفصيلات أخرى في أحكام هذه المصارف تناولها المفسرون والفقهاء وأسهبوا           
  .فيها

وقد جاء ذكرها في مواطن     صدقات التطوع،   : ومن وجوه الإنفاق المشروعة    – ٢
من السورة؛ وبخاصة في الجهاد بالأموال في سبيل االله، ومن الآيات التي ذكرت صدقة              

º ¹ « ¼  ]: - تعـالى  -التطوع على سبيل العموم قولـه     
  Ë  Ê É  È ÇÆ Å  Ä     Ã Â Á À ¿ ¾ ½

  Î Í ÌZ.  
قات منها ما   ، والصد  بما ليس بواجب   - تعالى -وهو الطاعة الله  والتطوع هو التنفل،    

  . )٥(الزكوات، ومنها ما هو نافلة، وهو المراد من هذه الآية: هو واجب؛ مثل

                                                 
 ).١١/٥٣(جامع البيان ) ١(
 ).٤/١٠٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(
 ).٣٤١ص(تيسير الكريم المنان ) ٣(
 ).٤/٣٤٦(المحرر الوجيز ) ٤(
 ).٦/١١٠(التفسير الكبير ) ٥(
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  .ولصدقات التطوع صور عديدة ذكرت السورة طرفاً منها الوجه الآتي
  : وعمارة المساجد تشمل نوعين، عمارة المساجد– ٣

فهـا وتطييبـها    بناؤها وترميمها وإنارا وتنظي   : العمارة الحسية، والمراد ا   : الأول
وإصلاح شؤوا، وصيانتها عن الأقذار، وهذه العمارة الحسية داخلة في عموم قولـه             

r" :        أو علم   ، إلا من صدقة جارية    :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
  .)١(" أو ولد صالح يدعو له،ينتفع به
تعظيمها، وإدامة  : اد ا العمارة المعنوية الروحية، وهذه أشرف النوعين، والمر      : الثاني

صيانتها عما  : كالذكر، والصلاة، والاعتكاف، ودروس العلم، ومما تشمله      : العبادة فيها 
  .)٢( واللغوكالبيع والشراء وإنشاد الضوال، وأحاديث اللهو: لم تبن له

  : عمارة المساجد في سورة التوبة من فئات ثلاث- تعالى-وقد ذكر االله
 وقد ذكر االله أم ما ينبغي لهم عمارة المساجد، وأم إن             المشركون، :الفئة الأولى 

Z Y X  W  V U ] \ ]: فعلوا ذلك تقرباً الله فلن يقبل منهم
h g f e d c b a  `_ ^ ]Z .  

الحـسية  : المؤمنون، وهم عمار مساجد االله على الحقيقـة بنوعيهـا         : الفئة الثانية 
  : السورة وأثنى عليهم في موضعين من- تعالى-والروحية، وقد ذكرهم االله

 o n m l k j i ] :- تعـالى  -في قـول االله   : الموضع الأول 
 � ~ } |  { zy x w v u t s r  q p

¡  ¢Z.  
                                                 

، بـرقم   )٣/١٢٥٥(،  ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته      : بابالوصية،  : سلم، كتاب صحيح م ) ١(
  .t ، وهو من حديث أبي هريرة)١٦٣١(
، وأنـوار التنــزيل للبيـضاوي       )٦/٩(، والتفسير الكـبير     )٣/٤٠٨(زاد المسير   : انظر في النوعين  ) ٢(
  ).٣٣١ص(، وتيسير الكريم المنان )٢/٣٤٤(، وفتح القدير )٢٦٧ص(
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-١٤٨-

وقد بينت الآية أن عمار مساجد االله على الحقيقة من اتصف ذه الصفات الأربع،              
قد يعمر مساجد االله من لـيس فيـه هـذه           : ن قيل إف): "٥٩٧ت  (قال ابن الجوزي    

 أنه من كان على هذه الصفات المذكورة كان من أهـل    :أن المراد :  فالجواب ،صفاتال
  .)١(" أن من عمرها كان ذه الصفة: وليس المراد،عمارا

  .)٢( وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة المساجد، الخبر بصيغة الآيةوجاءت
         ارها على الحقيقة، فإا   وحين تأمر الآيات بعمارة المساجد وتبين عما تضع عمار

في مكاا المناسب بين شعائر الإسلام؛ محذرة من مساواا بالإيمان باالله واليوم الآخـر              
¤ ¥  ¦ §̈  © ª    » ¬ ® ] :والجهاد في سـبيل االله    
³ ² ± °  ¯´¹ ¸ ¶ µ º À ¿  ¾ ½ ¼ » Z.  

ما أبالي  :  فقال رجل  rكنت عند منبر رسول االله      :  قال t عن النعمان بن بشير   و
 ما أبالي ألا أعمل عملاً    :  وقال آخر  ، بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج      لا أعمل عملاً  أن  

الجهاد في سبيل االله أفـضل ممـا        :  وقال آخر  ،بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام      
 وهـو يـوم     ،rلا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول االله        :  وقال ، فزجرهم عمر  ،قلتم
 :U  فأنـزل االله  ،ة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه      ولكن إذا صليت الجمع    ،الجمعة

[   ̄® ¬ «    ª ©  ̈§ ¦  ¥ ¤Z  ــة إلى الآيــ
  .)٣(آخرها

 لقوم افتخروا بالسقاية وسـدانة      - تعالى ذكره  -هذا توبيخ من االله   : "قال ابن جرير  
 أن الفخر في الإيمان باالله واليوم الآخـر والجهـاد في            - جل ثناؤه  -البيت، فأعلمهم   

                                                 
 ).٣/٤٠٩(زاد المسير ) ١(
  ).٤/٢٧٧(المحرر الوجيز ) ٢(
 ).١٨٧٩(برقم ) ٣/١٤٩٩(صحيح مسلم، كتاب الإمارة ) ٣(
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  .)١("له، لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقايةسبي
فالجهاد والإيمان باالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحـرام بـدرجات             "
وأمـا الجهـاد في   ،  لأن الإيمان أصل الدين، وبه تقبل الأعمال، وتزكو الخصال     ؛كثيرة

مي ويتسع، وينصر الحـق  سبيل االله فهو ذروة سنام الدين، الذي به يحفظ الدين الإسلا         
 وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، فهي وإن كانـت أعمـالاً           ،  ويخذل الباطل 

صالحة، فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك              
 .)٢("º¹ ¸ ¶ µZ « ¼ ½ ¾  ¿ ]  :قال

 سـبيل االله وإعانـة ااهـدين    وتأسيساً على هذا فإن إنفاق الأموال في الجهاد في  
  .وخلافتهم في أهليهم أفضل من إنفاقها في عمارة المساجد، واالله أعلم

 I H G  F E D C B A ]: - تعالى -في قول االله  : والموضع الثاني 
  Y X W V U T S  RQ P O N M LK J
 ml   k j  i h g f e d  c b a ` _ ^ ]  \ [ Z

 s r q  p o nZ.  
وقـد  : "جماعة من السلف، قال ابن كثير     مسجد قباء، قال به     : سجد هنا والمراد بالم 

 الذي في جوف المدينة هو المسجد       rورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول االله         
 لأنه إذا كان    ؛ ولا منافاة بين الآية وبين هذا      ،، وهذا صحيح  )٣(الذي أسس على التقوى   

 بطريق الأولى   rد رسول االله    مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسج         

                                                 
 ).١١/٣٧٧(جامع البيان ) ١(
 ).٣٣٢ص(تيسير الكريم المنان ) ٢(
بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الـنبي           : بابالحج،  : انظر صحيح مسلم، كتاب   ) ٣(
r١٣٩٨(برقم ) ٢/١٠١٥ (، بالمدينة.( 
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  .)١("والأحرى
وتكرار تأكيد تأسيس المسجد على التقوى في الآية يدل على أهميته؛ ولذا أُمر النبي              

r        بإقامة الصلاة فيه، وقد فهم النبي r          هذا الأمر، فكان يأتي قباء كل سبت راكباً أو 
  .)٢( ركعتينماشياً ويصلي فيه
هل هذا المسجد بمحبتهم للتطهر دليل على أهميتـه،          على أ  - تعالى -وأيضاً ثناء االله  

استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحـافظين         فيه  : "قال ابن كثير  
، وقد جـاء في الأحاديـث       )٣(" والتنـزه عن ملابسة القاذورات    ،على إسباغ الوضوء  

قتصار على الاستجمار   والآثار بيان حرص أهل مسجد قباء على التطهر بالماء وعدم الا          
قد أثنى االله علـيكم في الطهـور        : لأهل قباء  قال   rبالحجارة، ففي الحديث أن النبي      

  .)٤(إنا نتبع الحجارة بالماء: فماذا تصنعون؟ فقالوا
والإشارة إلى أهمية التطهر حين الوقوف مع المصلين في المساجد، وتأكيد تأسيـسها   

  .د الروحيةعلى التقوى صورة من صور عمارة المساج
المنافقون الذين اتخذوا المساجد مضارة بـالمؤمنين وتفريقـاً بينـهم،           : الفئة الثالثة 

! " # $ % & '  ]  وإرصاداً لمن حارب االله ورسـوله     
 8 7 65 4  3 2 1  0/ . - , +   * ) (

                                                 
 ).٤/١٥٢(تفسير القرآن العظيم ) ١(
) ٢/١٠١٦ (فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيـه، وزيارتـه،     : بابالحج،  : صحيح مسلم، كتاب  ) ٢(

 .- رضي االله عنهما-، وهو من حديث ابن عمر)١٣٩٩(برقم 
 ).٤/١٥٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
، بـرقم   )١/١٢٧(،   الاسـتنجاء بالمـاء    :باب ،الطهارة وسننها  :كتابأخرجه ابن ماجه في سننه،      ) ٤(
، )٤١(، بـرقم    )١/١١(،   الاستنجاء بالحجـارة   :بابالطهارة،  : سنن أبي داود، كتاب   : ، وانظر )٣٥٥(

، بـرقم   )٨/٢٥٢ (،ومـن سـورة التوبـة     : باب،  r أبواب تفسير القرآن عن رسول االله         في والترمذي
)٣١٠٠.( 



 عبد السلام بن صالح الجار االله. د  "وجوهه وثمراته"إنفاق المال في سورة التوبة   أبحاث
 

-١٥١-

; : 9Z          كتب إلى جماعة من    ، وقد نـزلت الآية في أبي عامر الفاسق حين
هل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل بـه           قومه من الأنصار من أ    

 يقدم عليهم فيه    ،ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً          rرسول االله   
 ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في           ،من يقدم من عنده لأداء كتبه     

 إلى  r، وفرغوا منه قبل خروج الـنبي        بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه      
 ليحتجـوا   ؛ أن يأتي إليهم فيصلي في مـسجدهم       rتبوك، وجاءوا فسألوا رسول االله      

بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهـل العلـة في                
رجعنـا إن  إنا على سفر، ولكن إذا : " فقال،الليلة الشاتية، فعصمه االله من الصلاة فيه 

 إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا           راجعاً - عليه السلام  -فلما قفل ،  "شاء االله 
يوم أو بعض يوم، نـزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار، وما اعتمده بانوه من الكفر               
والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم علـى               

  .)١( إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينةrث رسول االله  فبع،التقوى
وهذا الصنف إنما قام بالعمارة الحسية لهدف دنيء؛ ولذا أخبر عنهم بالاتخاذ لخلـو              
قصدهم من التقرب والطاعة فهو مجرد بناء خاوٍ من أي مظهر من مظـاهر الطاعـة                

ير والتقرب فلن يجديهم ذلك، فاالله      والقربة حتى وإن أقسموا باالله أم ما أرادوا إلا الخ         
يشهد إم لكاذبون، وأخبر عن هدفهم الحقيقي وهو الضرار والكفر والتفريـق بـين              
المؤمنين واتخاذه مكاناً للتآمر على المؤمنين، وعندما أخبر عن المؤمنين والمشركين أخـبر    

        م بعمارة المـساجد حـسعنهم بالعمارة لوجود التقرب، أما المؤمنون فتقر  ا ومعـنى
ظاهر، وأما المشركون فيوجد لديهم أصل التقرب لكن لا ينفعهم لاخـتلال شـرط              

  .الإيمان الذي هو أصل قبول الأعمال

                                                 
 ).٤/١٤٨( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ،)١١/٦٧٣(جامع البيان ) ١(
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كانت سقاية الحـاج  "سقي الحجاج من ماء زمزم، و:  سقاية الحاج، والمراد ا  –٤
وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في الجاهليـة، والمناصـب عـشرة،              

 وجاء الإسلام وهي    ،تسمى المآثر فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن قصي          و
  .)١( "للعباس بن عبد المطلب

، فكيف إذا كانت هذه السقيا لحجاج       )٢(وقد جاءت النصوص في فضل سقي الماء      
  !!بيت االله وفي حرم االله ومن ماء زمزم؟

لتوبة ذكر الجهاد في سـبيل      الجهاد في سبيل االله، وتكرر في سورة ا       الإنفاق في    -٥
  :االله بالمال في ستة مواضع

! " # $ % ]  :في قولـه  مرةً بالأمر به والحث عليه      
1 0 / . - , + *) ( '  &Z وهذا الأمر يتفق مع قول ،

  .)٣("جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: "rالنبي 
̄  °  ±² ] : وقوله  ® ¬ « ª ©  ̈§Z.  

 Æ Å Ä Ã Â Á ]: - تعالى- أهله في قول االلهومرةً بالثناء على
  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É  È  ÇZ.  

- . / 0 1  2 3 54 6 7 ] : وقوله
 = < ; :  98Z.  

                                                 
  ).١٠/١٤٤(التحرير والتنوير ) ١(
فضل : المساقاة، باب : صحيح البخاري، كتاب  : بوب البخاري وغيره أبواباً في فضل سقي الماء، انظر        ) ٢(

 ).٢/١٢٩(في فضل سقي الماء : الزكاة، باب: ، وسنن أبي داود، كتاب)٣/٧٧(سقي الماء 
 والنسائي في   ،)٢٥٠٤(، برقم   )٣/١٠ (كراهية ترك الغزو،  : بابالجهاد،  :  داود في كتاب   أخرجه أبو ) ٣(

كلـهم مـن   ) ٣/١٢٣( وأحمد في المسند ،)٣٠٩٦(، برقم   )٦/٧(،  وجوب الجهاد : بابالجهاد،  : كتاب
 .t حديث أنس
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ــه Z Y ]  \ [ ^ _ ` b a   ]  :وقول
 h g f e dcZ.  

= <  ? @ C B A ]  :وثالثة بذم من كرهه في قوله     
    X  W VU   T  S R Q PO N M  L K J I H G  F E D

Y  ZZ.  
 :ويلاحظ في هذه الآيات الست تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، عدا قوله            

[  ²±  °  ̄  ® ¬ « ª ©  ̈§Z  ،  وهكذا الشأن
، وفي هذه السورة    )١(في القرآن الكريم كله تقديم الجهاد بالمال على النفس عند اقتراما          

وبخاصة في غزوة العسرة التي شحت      قُدم الجهاد بالمال على النفس للتأكيد على أهميته،         
فيها أيدي الناس ونجم فيها نفاق المنافقين، وحاولوا غير مرة التهرب مـن الجهـاد في                

  .سبيل االله بأموالهم
  :ومن الوجوه التي ذكرها العلماء في سر تقديم الجهاد بالمال
: )١٢٧٠ت(سي  قال الآلو أنه لا يمكن القيام بالجهاد بالنفس إلا بالاستعانة بالمال،          

لعل تقديم الأموال على الأنفس لِـما أن ااهدة بالأموال أكثر وقوعـاً، وأتم دفعـاً               "
ترتيـب هـذه   : حيث لا يتصور ااهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمـال، وقيـل          للحاجة

 ثم  ، فالجهاد بـالمال لنحو التأهب للحـرب      ؛المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع     
  .)٢(»الجهاد بالنفس

تقديم المال في الذكر، وأن ذلك مشعِر بإنكارِ وهم من          ): "٧٥١ت(قال ابن القيم    و

                                                 
  ).١١(، والصف )١٠(، والحديد )١٥(، والحجرات )٧٢(، والأنفال )٩٥(كما في سورة النساء ) ١(
وجه التقديم أن الجهـاد يـستدعي   ): "٣/٣٢٦(، وقال الزركشي في البرهان   )١٠/٣٧(روح المعاني   ) ٢(

  ".ولاً؛ فهو من باب السبق بالسببيةتقديم إنفاق الأموال أ
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يتوهم أن العاجز بنفسه إذا كان قادراً على أن يغزو بماله لا يجب عليه شيء؛ فحيـث                 
إن وجوبـه بالمـال     : ولو قيل  لا يجيب به؟  : ذكر الجهاد قدم ذكر المال؛ فكيف يقال      

لا يجـب   : ان هذا القول أصح من قول من قـال        أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس لك     
  .)١(" وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر،بالمال، وهذا بين

ولم يقدم الجهاد بالنفس على المال في القرآن إلا في موضع واحد في سورة التوبـة،                
  ° ¯  ® ¬ » ª © ¨ § ]: - تعالى-وهو قوله

²±Z    دال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمـساومة معرض الاستب؛ لأن الآية في، 
  .)٢( لأا أعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب؛فقدم النفس

تقديم الأنفس هو الأولى؛ لأا هي المشتراة في الحقيقة، وهي مورد           : "قال ابن القيم  
 ثمن هـذا العقـد      العقد، وهي السلعة التي استلمها را وطلب شراءها لنفسه، وجعل         

 والأموال تبع لها فإذا ملكها مشتريها       ،رضاه وجنته، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء      
ملك مالها؛ فإن العبد وما يملكه لسيده، ليس له فيه شيء؛ فالمالك الحق إذا ملك النفس                

في هذه الآية حـسناً لا مزيـد        ، فحسن تقديم النفس على المال       ملك أموالها ومتعلقاا  
  .)٣("ليهع

  :وللجهاد بالمال صور عديدة؛ منها
مـن  : "تجهيز الغزاة في سبيل االله، وخلافتهم في أهلهم، وقد ورد في هاتين حديث            
  .)٤("جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل االله بخيرٍ فقد غزا

                                                 
  ).١/١٣٦(بدائع الفوائد ) ١(
  .تتمة عطية سالم عند آية الصف) ٨/١٨٥(أضواء البيان ) ٢(
  ).١٣٨-١/١٣٧: (بدائع الفوائد) ٣(
 ،)٢٨٤٣(، بـرقم    )٣/٢١٤(فضل من جهز غازياً     : الجهاد والسير، باب  : رواه البخاري في كتاب   ) ٤(

 فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخـير،   : بابالإمارة،  : ومسلم في كتاب  
 .t كلاهما من حديث زيد بن خالد) ١٨٩٥(برقم ) ٣/١٥٠٧(
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عسرة الـتي   الأمثلة في البذل والإنفاق على غزوة ال      أروع   y وقد ضرب الصحابة  
 علـى  rنـزلت السورة بسببها وحثت على الإنفاق وامتدحت أهله، ولما حث النبي  

في بألف دينـار    جاء  ، و )١(بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاا    t الإنفاق فيها تبرع عثمان   
 عثمان ما عمـل     ضرما  ": ، ويقول  بيده  فجعل يقلبها  ،rفصبها في حجر النبي     ثوبه،  

  .)٢(تين قالها مر "بعد اليوم
هل أبقيـت لأهلـك      :r  فقال له الرسول   ،بكل ماله  tق  وجاء أبو بكر الصدي   

، )٣(بنـصف مالـه    t أبقيت لهم االله ورسوله، وجاء عمر بن الخطاب       : فقال،  شيئا؟
 بمائة أوقية من ذهب، وجاء العباس وطلحة بمال كثير،          t بن عوف  وجاء عبد الرحمن  

  .)٤(بن عدي بمائة وسق من تمر وجاء عاصم
 £ ]: - تعـالى  - في الإنفاق في الجهاد في سبيل االله قوله        - تعالى -ومما ذكره االله  

 ² ±  °  ̄®  ¬ «  ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤
µ  ´ ³  ¶Z.  

 إذا كتبت الـصغيرة فـالكبيرة       :للاهتمام أي على الكبيرة   الصغيرة  وقدمت النفقة   
 االله؛ لأن    الإنفاق في الجهـاد في سـبيل       - هنا -، وأولى ما يدخل في الإنفاق     )٥(أحرى

السياق فيه، وقد ذكر المفسرون صوراً عديدة للنفقات الصغيرة والكبيرة التي تدخل في             
التمرة وما فوقها، وعلاقة السوط، ومن النفقات       : مدلول الآية، ومن النفقات الصغيرة    
                                                 

، )٣٧٠٠(، بـرقم    )٩/٢٩١ (،t في مناقب عثمان بن عفان    : باباب المناقب،   سنن الترمذي، أبو  ) ١(
 ).٤/٧٥(ومسند أحمد 

، )٣٧٠١(، بـرقم    )٩/٢٩١ (،t في مناقب عثمان بن عفان    : بابسنن الترمذي، أبواب المناقب     ) ٢(
 ).٥/٦٣(وأحمد في المسند 

، وسـنن أبي داود،     )٩/٢٧٧ (t  أبي بكر الصديق   في مناقب : باب،  سنن الترمذي، أبواب المناقب   ) ٣(
 ).١٦٧٨(، برقم )٢/١٢٩ (،باب في الرخصة في ذلك،  الزكاة:كتاب

  ).٢/٤٩٦(، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة )٧٩-٤/٧٨(معالم التنـزيل ) ٤(
  ).١١/٥٨(، والمحرر الوجيز )٥/١١٥(البحر المحيط ) ٥(
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  .)١( في تجهيز جيش العسرةtما فعله عثمان : الكبيرة
  ةوجوه الإنفاق غير المشروع: المطلب الثاني

  :من جوه الإنفاق غير المشروعة التي ذكرا سورة التوبة
! " # $ % ]  :الإنفاق لغرض محادة االله ورسـوله      - ١

 65 4  3 2 1  0/ . - , +   * ) (  ' &
;  : 9 8 7Z.  

 وقد بينت الآية غرض المنافقين وأهدافهم من اتخاذ المسجد وإنفاق الأموال في بنائه،            
  .مضارة المؤمنين ومنهم أهل قباء: أي. رالضرا:  هذه الأهدافوأولى

تقوية أهل النفاق ذا المسجد وإظهـار       :  الكفر باالله ورسوله، ومن الكفر     :وثانيها
  .)٢( والطعن في نبوتهrكفرهم فيه، ومعاندة النبي 

، فـأرادوا   لأم كانوا يصلون في مسجد قباء جميعاً       التفريق بين المؤمنين؛     :وثالثها
  .)٣(تفريق جماعتهم

عداد لمن حـارب االله     الإنتظار و الا: أي.  الإرصاد لمن حارب االله وسوله     :ورابعها
فأرسـل إلى المنـافقين أن      ،  rكان يعادي الـنبي     و،   وهو أبو عامر الراهب    ،ورسوله

 فإني ذاهـب إلى قيـصر       ،استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، وابنوا لي مسجداً         
 وأصحابه، فبنوا مسجد الـضرار إلى        محمداً  فآت بجند من الروم، فأخرج     ،ملك الروم 

  .)٤(جنب مسجد قباء
والآية تؤكد أن هذا الإنفاق خبيث وإن تظاهر أصحابه بالصلاح وأقسموا الأيمـان         

                                                 
  ).٣/٥١٥(، وزاد المسير )٤/١١٠(معالم التنـزيل : انظر) ١(
 ).٢/٤٠٣(، وفتح القدير )٦/١٤٦(، والتفسير الكبير )١١/٤٥(البسيط للواحدي ) ٢(
  ).٣/٥٠٠(زاد المسير ) ٣(
  ).٤/٩٤(معالم التنـزيل ) ٤(



 عبد السلام بن صالح الجار االله. د  "وجوهه وثمراته"إنفاق المال في سورة التوبة   أبحاث
 

-١٥٧-

 للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة       ا المسجد أم إنما بنو  و المغلظة أم لم يريدوا إلا الخير     
  .)١(الشاتية

الانخداع بالمظاهر، فقد يدخل المنافقون من المشاريع الخيرية        وفيها تنبيه المؤمنين من     
  .لإذكاء العداوات والتفريق بين المؤمنين وتنفيذ المؤامرات والكيد الخفي للمسلمين

  : الإنفاق في وجوه الخير مع عدم تحقق شروط الإنفاق المشروع– ٢
̂  ]  :-  تعالى- قال ] \ [ Z Y X  W  V U
_`h g f e d c b a  Z .  

  .وهذا اللون من الإنفاق لا يصح ولا يثاب عليه صاحبه لعدم تحقق شرط الإيمان
وينبغي عند الإنفاق مراعاة أفضل وجوه الإنفاق، وترك الاشتغال بالمفضول عن 

¤ ¥  ¦ §̈  © ª  » ¬ ®̄   ° ± ]: الفاضل
 À¿  ¾ ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µ ´³ ²Z فالآية تدل على تفاضل ،

ليوم الآخر والجهاد في سبيل االله لا يمكن أن يساويه أو يقاربه الأعمال فالإيمان باالله وا
Á  ] :- تعالى- سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؛ ولذا جاء في الآية بعدها قوله

 Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä Ã Â
ÒZ.  

* * * 

                                                 
  ).٢٧ص(انظر ما تقدم ) ١(
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  المبحث الثالث
 مواقف الناس من الإنفاق 

 
ن الإنفاق؛ لأا نـزلت في وقت عسرة       أظهرت سورة التوبة تباين مواقف الناس م      

وشدة وحرص شديد على المال، فسارعت طائفة إلى البذل والإنفاق وأحجمت طائفة            
  :أخرى، وقد تناولت السورة مواقف الطائفتين

  موقف المؤمنين من الإنفاق: المطلب الأول
  :أبرزت سورة التوبة موقف المؤمنين من الإنفاق من خلال صور ثلاث

 على الإنفاق، وقد نصت السورة على أن من صفات المؤمنين الكمل  الحرص- ١
 e d  c b af h g]  حرصهم على الإنفاق

r  q p o n m l   k j is t 
v uw  | { z y x Z.  
º ¹ « ¼  ½ ¾ ]: -  تعالى-وقال االله

 Î Í Ì  Ë  Ê É  È ÇÆ Å  Ä     Ã Â Á À ¿Z.  
لإنفاق والتصدق في سبيل االله مـن       وقد دلت هذه الآية على حرص المؤمنين على ا        

  :وجهين
 .في اللفظ  لفظ المطّوع أصله المتطوع، فأدغمت التاء في الطاء مما قوى المعنى          : الأول

 الذين يؤدون فيه أقصى التطوع، فذو المال يتطوع بأقصى ما يمكن من التطوع لا               :أي
  .)١(يدخر

الواجبـة وزادوا عليهـا     ولفظ التطوع الدال على التنفل يفيد بأم أدوا الصدقات          

                                                 
 ).٦/٣٣٨٨(زهرة التفاسير ) ١(
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 - أيضاً   –، وهو يفيد    - تعالى -التطوع حرصاً منهم على عمل الخير والتقرب من االله        
 Â Á À  ] : قوله  على رغبتهم في الإنفاق وتصدقهم بالأموال الكثيرة لعطفه      

  Ä     ÃZ)١(.  
 لا يجـدون مـا      :أي. Â Á À   Ä     ÃZ  ]: - تعالى - قوله :الثاني

، فهـم   )٢(التي أجهدوا أنفسهم فيها حتى بلغوهـا      وطاقتهم   يتصدقون به إلا جهدهم   
  .يتحاملون على أنفسهم مع قلة ذات اليد رغبة في الخير وطمعاً في الأجر

 علـى الـصدقة     rحث رسول االله    ويشهد لهذين الوجهين سبب النـزول، فقد       
 ؛يا رسول االله مالي ثمانية آلاف     : وقالالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم،        فجاء عبد 

وجاء أبـو   ،   فاجعلها في سبيل االله، وأمسكت أربعة آلاف لعيالي        ،جئتك بأربعة آلاف  
يا رسول االله بت ليلتي أجر      : بصاع من تمر، وقال    -واسمه الحبحاب -عقيل الأنصاري   

 فأمره  ،ر وأتيتك بالآخ  ، فأمسكت أحدهما لأهلي   ،بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر      
ما أعطى عبد الرحمن إلا     :  أن ينثره في الصدقة، فلمزهم المنافقون، وقالوا       rرسول االله   

 ولكنه أراد أن يـذكر فـيمن        ،رياء، وإن كان االله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل         
  .)٣( هذه الآية فأنـزل االله،أعطى الصدقة

¯  ° ± ² ³ ´ ]:  بالإنفاق- تعالى-التقرب إلى االله - ٢
µ Ç Æ Å ÄÃ  Â   Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ 

  Î Í  Ì Ë   Ê ÉÈZ.  

                                                 
 ).٦/١١٠(، والتفسير الكبير )٤/٣٧٠(المحرر الوجيز : انظر) ١(
 ).١٠/٢٧٥(، والتحرير والتنوير )٨/٥٥٥(، ونظم الدرر )٦/١١٠(بير التفسير الك) ٢(
، وأصله في البخاري في     )٤/١٢٧(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير       )٤/٧٨(معالم التنـزيل   : انظر) ٣(

بـرقم  ) ٢/٧٠٦(الزكـاة   : ، ومسلم في كتاب   )٢/١١٤(اتقوا النار ولو بشق تمرة      : الزكاة، باب : كتاب
)١٠١٨.( 
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-١٦٠-

، الأعراب يتخذ إنفاقه في سبيل االله مغرمـاً       وهذه الآية جاءت بعد ذكر صنف من        
، وتقديم وصف هؤلاء الأعراب بالإيمان باالله واليوم الآخـر          )١(فذكر من يتخذه مغنماً   

ات يقصدون التقرب ـا إلى      مؤثر في صدقتهم وتقرم بذلك الله، فهم بتقديم الصدق        
 فقد كان يدعو لمن أتـاه       r وحصول القرب منه، ونيل بركة دعاء النبي         - تعالى -االله

t  sr q p o n m l k j   ]  :- تعالى -بصدقته امتثالاً لقوله  
xw v uZ.  

ومجيء القربات والصلوات بصيغة الجمع يشير إلى تعدد الإنفاق، فكل إنفاقٍ قربـة             
 يدعو لهم بسببه دعوة، فبتكرر الإنفـاق        rفاق يقدمونه إلى الرسول     كل إن عند االله، و  
  .)٢(تتكرر الصلاة
صلوات الرسول قربة لهم مـن االله،       : "يحتمل المعنى  ÄÃ  Â   Á À  Z] :وفي قوله 

  .)٣( "ألا إن نفقته التي ينفقها كذلك قربة لهم عند االله: وقد يحتمل أن يكون معناه
بـصحة معتقـدهم وتـصديق       -تعالى -من االله شهادة  وبكل حال فهذه الجملة     

  .)٤(لرجائهم
 { ]: - تعالى -التحسر عند عدم القدرة على الإنفاق في سبيل االله، قال االله           - ٣

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯Z .  

، rاسـتحملوا رسـول االله       rوهذه نـزلت في سبعة من أصحاب رسول االله         
 فتولوا وأعينهم تفيض من الـدمع       ،لا أجد ما أحملكم عليه    : وكانوا أهل حاجة، فقال   

                                                 
 ).٥/٩٥(، والبحر المحيط )٦/١٢٦(تفسير الكبير ال) ١(
 ).١١/١٥(التحرير والتنوير ) ٢(
 ).١١/٦٣٦(جامع البيان ) ٣(
  ).٢٨٠ص(أنوار التنـزيل للبيضاوي ) ٤(
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  .)١( ألا يجدوا ما ينفقونحزناً
يشير إلى شـديد تحـسرهم        Z » ¬ ® ¯ °]: - تعالى -وقوله
 أو جعلـت    ،انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة        "فإن الفيض وحزم،  

  .)٢( "أعينهم من فرط البكاء كأا تفيض بأنفسها
 ومنه فاضت   فاض الوادي وفاض الإناء،   : يضاً فالفيض أسند إلى العين كما يقال      وأ

  .)٣( لأنّ العين جعلت كأن كلها دمع فائض؛وهو أبلغ من يفيض دمعها، العين دمعاً
وهذا يؤكد مدى الحزن الذي بلغ بالبكّائين حتى لقبوا ذا اللقب الدال على شدة              

قط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن         لا حرج عليهم، وإذا س    "حزم، مع أنه    
من نوى الخير، واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنـه ينــزل                 

  .)٤("منـزلة الفاعل التام
  موقف المنافقين: المطلب الثاني

  :للمنافقين من إنفاق الأموال في سبيل االله موقفان
عتقدون أن إنفاق المال والتصدق به خسارة، قال        الموقف من الإنفاق، فهم ي    : الأول

z  } | { ~ � ¡ ¢ £ ] :  عن منافقي الأعـراب    - تعالى -االله
 ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦  ¥¤Z.  

فهؤلاء الأعراب يجعلون ما ينفقونه من الأموال مغرماً وهو ما ينفقه المـرء ممـا لا                
كالأتـاوات  عندهم  يلزمه، فهم يعدون هذه النفقات لازمة ملازمة الغريم لغريمه فهي           

 ورياء لا بقصد التقرب، وهم ينتظـرون أقـرب فرصـة            المالية والرزايا يدفعوا تقية   

                                                 
 ).١١/٦٢٦(جامع البيان ) ١(
 ).١٨٩ص(أنوار التنـزيل ) ٢(
 ).١٠/٢٩٦(، والتحرير والتنوير )٦/١٢٣(، والتفسير الكبير )٣/٨١(الكشاف ) ٣(
 ).٣٤٨ص(تيسير الكريم المنان ) ٤(
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-١٦٢-

 فامتنعوا من دفعها لأبي بكـر       rللهروب من دفعها كما فعل بعضهم بعد وفاة النبي          
  .)١(الصديق

ونتيجة لهذا الاعتقاد نحو التصدق والإنفاق فإم يكرهونه ولا يخرجون صدقام إلا            
هم لا ينفقون لغرض الطاعة، بل رعايـة        ف،  Æ Å Ä Ã Â Á Z ]هاً  كر

ونتيجة لهذه الكراهية يتحينـون     ،   وذلك أم يعدون الإنفاق مغرماً     ؛للمصلحة الظاهرة 
  .الفرص للهروب والتنصل من الإنفاق

ولما ذكر االله البكّائين وحزم على قلة ذات أيديهم ذكر الفريق الآخر من المنافقين              
º ¹ «  ¼ ½ ¾  ] :تأذنون وهم أغنيـاء، فقـال     الذين يس 

  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À¿Z.  
عطف على السبيل المنفي عن المحسنين الذين لم يجدوا ما            º ¹Z ] :وقوله

، ومما زاد   rالعقوبة والمأثم الحاصل من التخلف عن الرسول        : ينفقون، والمراد بالسبيل  
      م يستأذنون مع كورضوا بالدناءة والـضعة    م أغنياء واجدون، ف   في ذمهم وعيبهم أ

  .)٣( خلف الرجال في البيوتاللاتيالنساء ، وهن )٢(والانتظام في جملة الخوالف
بما كسبوا من   يها  وختم عل ورضاهم ذا الوضع المهين سببه أن االله طبع على قلوم           

 ـ سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد       يعلمون  فهم لا   ،  الذنوب ول االله  مع رس
r،٤(خرة وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا وعظيم البلاء في الآ(.  

d c ]: ومن تلوم وحرصهم على جمع المال واكتنازه ما ذكره االله عنهم
 o n m l k j i h  g f e  r q p

                                                 
 ).١١/١٣(، والتحرير والتنوير )٤/٣٨٩(المحرر الوجيز ) ١(
  ).٣/٨٢(الكشاف ) ٢(
 ).٣/٤٨٢(، وزاد المسير )٦٢٧، ١١/٦١٧(جامع البيان ) ٣(
 ).١١/٦٢٨(جامع البيان ) ٤(
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 y  x w v u t sZ)١(.  
كيف عاهد هذا المنافق فغدر، وحلف فحنث، ووعد فـأخلف، فجمـع            ! وتأمل
إذا حدث كذب، وإذا وعـد  : آية المنافق ثلاث: "المنافقين الواردة في حديثصفات  
  .)٢("  أؤتمن خانوإذا، أخلف

 R ]: - تعالى -ومن ذم سورة التوبة الحرص على جمع المال وكنـزه قوله         
^] \ [ Z Y X   W V U T SZ .  

هبان واسم الموصول في الآية يراد به عموم من يتصف ذا الوصف من الأحبار والر             
، ويدخل فيهم من باب أولى المنافقون الـذين         )٣(وغيرهم ممن يكنـز الذهب والفضة    
  .)٤(امتنعوا عن الإنفاق في غزوة تبوك

بـه  : ، وأكثر العلماء على أن المراد     يجمعون ويحفظون في الأوعية   : ومعنى يكنـزون 

                                                 
ادع االله أن   : r االله   روي أن هذه الآية نـزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وأنه قـال لرسـول              ) ١(

، ثم قال لـه  "ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه     : "rيرزقني مالاً، فقال رسول االله      
مرة أخرى، فدعا له، فكان له غنم، فلم تزل تتنامى، حتى خرج ا عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعـض                     

لجمعة، ثم كثرت فأبعد ا، فكان لا يحضر جمعة ولا          الصلوات الخمس، ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة ا         
ما هذه  : ، فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة، فقال            rجماعة، ففقده النبي    

يا ويح ثعلبة يا    : "، فقال rإلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي               
ثاً، فلما نـزلت هذه الآية فيه، وفي أمثاله، ذهب ا بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاتـه،          ثلا" ويح ثعلبة 

 فلم يقبلها، ثم جاء ا بعد أبي بكر لعمـر فلـم    r ثم جاء ا لأبي بكر بعد وفاة النبي          rفلم يقبلها النبي    
  .يقبلها

الإصابة في ترجمة ثعلبة بـن      : في نقدها انظر  : وهذه القصة لا تثبت، فقد ضعفها علماء الحديث سنداً ومتناً         
، وفـتح البـاري     )٤/٣٠٤٩(، والجامع لأحكـام القـرآن       )٧/٣٢(، ومجمع الزوائد    )٢/٦٥(حاطب  

  ).٤/١١١(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )٣/٢٦٦(
يث أبي ، وهو من حـد    )١/١٤(علامات المنافق   : الإيمان، باب : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب    ) ٢(

 ).٣٤٥ص(، وانظر تيسير الكريم المنان t هريرة
  ).٢/٥١٠(، وأضواء البيان )٢/٣٥٦(، وفتح القدير )٢/٩١٨(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٣(
 ).١٠/١٧٦(التحرير والتنوير ) ٤(
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-١٦٤-

  .)١(المال الذي لا تؤدى زكاته
 v  u t yx w]:  عـن المنــافقين - تعـالى -وقـال االله 

  §  ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ }  | { z
« ª © ¨Z.  

 لأن مـن    ؛قبض اليد كناية عن الشح والبخل كما أن بسطها كناية عن الجود           " و
يمسكون أيديهم عن النفقة في سـبيل       أم  : ، والمعنى )٢( "يعطي يمد يده بخلاف من يمنع     

  .)٣( في أموالهمعليهم فرض االله مااالله ويكفوا عن الصدقة، فيمنعون 
فمن عجيب أمر المنافقين أم لم يكتفوا بالشح        موقفهم من المنفقين،    : الموقف الثاني 

والبخل بما آتاهم االله من فضله، بل شنوا حرباً نفسية على المنفقين المتصدقين طمعاً في               
º ¹ « ¼  ½ ¾ ] : تثبيط عزائهم عن الإنفـاق    

  Î Í Ì  Ë  Ê É  È ÇÆ Å  Ä     Ã Â Á À ¿Z.  
وهذا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع            ": يرقال ابن كث  

 هذا  :الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا            
  .)٤(" إن االله لغني عن صدقة هذا:مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا

رية، وقد عاقبـهم االله     ، وهو لون من ألوان السخ     )٥(النيل والعيب باللسان  : واللمز
وهذا : "قال ابن كثير   Î Í Ì  Ë  Ê É  È Z] على سخريتهم بالمؤمنين بأن   

من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل،             

                                                 
  ).٣٠٢-٤/٣٠١(المحرر الوجيز ) ١(
 ).١٠/١٣٣(روح المعاني ) ٢(
 ).١١/٥٤٨(جامع البيان ) ٣(
  ).٤/١٢٥(تفسير القرآن العظيم ) ٤(
  ).٤/٣٧٠(المحرر الوجيز ) ٥(
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 للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخـرة         فعاملهم معاملة من سخر م، انتصاراً     
  .)١("اًعذابا أليم

 أن لمز المؤمن والسخرية منه من كبائر      وهذا الوعيد الذي ختمت به الآية دليل على         
  .)٢(الذنوب

 في توزيعـه    rوقد طالت سهام المنافقين الممسكين وألسنتهم الحـداد رسـول           
R Q P O N   M  L K ]  يحابي في قسمتهاrالصدقات، مدعين أنه   

 [ Z Y   X W V U T SZ.  
على دناءة طباعهم ونجاسة أخلاقهم، وأن لمزهم الرسول إنما هـو           "وهذه الآية تدل    

  .)٣("لشرههم في تحصيل الدنيا ومحبة المال، وأن رضاهم وسخطهم إنما متعلقه العطاء
 فإذا رأوها   ،ومن شحهم أم يودون أن الصدقات توزع عليهم       : "قال ابن عاشور  

 أحاديثهم، ويظهـرون أـم      توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقوا في        
يغارون على مستحقيها، ويشمئزون من صرفها في غير أهلها، وإنما يرومون بذلك أن             

  .)٤("تقصر عليهم
 r وأصحابه بالمال، ويفرحون بالمصيبة تقع بـالنبي         rولذلك يسوؤهم ظفر النبي     

N M L K  J I HG F E D ]: وأصحابه
 U T S  R Q P OZ.  

نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسـوء        وهذا  ): "١٢٥٠ت  (قال الشوكاني   
 وللمؤمنين، فإن المـساءة بالحـسنة،       rأفعالهم، والإخبار بعظيم عدوام لرسول االله       

                                                 
 ).٤/١٢٨(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ).٥/٧٧(البحر المحيط ) ٢(
 ).٥/٥٧(البحر المحيط ) ٣(
 ).١٠/٢٣٢(التحرير والتنوير ) ٤(
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  .)١("والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أم في العداوة قد بلغوا إلى الغاية
، وأولى ما يدخل    )٢(لذ عيشه يالحسنة هنا هي النعمة التي تطيب ا نفس الإنسان و         و

 وأصحابه من الكفار؛ لأن الآيـة       rفيها النصر وما يتبعه من الغنائم التي يصيبها النبي          
، والحسنة هنا بحسب الغزوة هي الغنيمة والظفـر       : "في سياق في الجهاد، قال ابن عطية      

  .)٣("الهزم والخيبة، واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروه: والمصيبة
وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيـده الـسياق           : "وقال الشوكاني 

 ومن جملة ما تـصدق      ،الغنيمة والظفر : ا، فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة      دخولاً أولي 
  .)٤("الخيبة والازام: عليه المصيبة

* * * 
 

                                                 
 ).٣٦٩-٢/٣٦٨(فتح القدير ) ١(
 ).٢/٣١٦(تفسير السمعاني ) ٢(
 ).٤/٣٢٩(المحرر الوجيز ) ٣(
 ).٢/٣٦٨( فتح القدير )٤(
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 المبحث الرابع
  ثمرات الإنفاق

 
يه ورتبت عليه ثمرات وفوائـد      أمرت سورة التوبة بالإنفاق وحثت عليه ورغبت ف       

يجنيها المنفقون، وفي حين أخبرت بعض الآيات بالثمرات الدنيوية للإنفـاق أخـبرت             
آيات أخرى بالثمرات الأخروية، وجاءت آيات مطلقة لتشمل ثمرات الدنيا والآخرة،           

! " # $ % &  ' ) ] :- تعالى -مثل قول االله  
1 0        / . - , + *)Z .  

والخيريـة  ): "٧٤٥ت  (الآخرة، قال أبو حيان     ية تشمل خير الدنيا و    والخيرية في الآ  
  .)١(" وفي الآخرة بالثواب ورضوان االلههي في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض،

لقصد توقّع خير الدنيا والآخرة من شعب كـثيرة          ),إام  : "(وقال ابن عاشور  
  .)٢("أهمها الاطمئنان من أن يغزوهم الروم

إشارة " وفيه Z . /     0]: ية إنما يعرفها أهل العلم؛ ولذا قال وهذه الخير 
  .)٣("يين شعبه إلى إعمال النظر والعلم فيحتاج متطلّب تع،إلى أنّ من هذا الخير ما يخفى

- . / 0 1  ]  :- تعالى-وجاء في السورة جمع الخيرات في قوله
 = < ; :  98 7 6 54 3 2Z.  

مطلق  واللفظ هنا ،  )٤( المستحسن من كل شيء    : وهو ، خيرة :جمع - هنا -والخيرات

                                                 
 ).٥/٤٧(البحر المحيط ) ١(
، وروح المعـاني    )٤/٩٨(تفسير القرآن العظيم لابـن كـثير        : ، وانظر )١٠/٢٠٨(التحرير والتنوير   ) ٢(
 ).١٠/٢٠٨(، والتحرير والتنوير )١٠/١٠٤(
 ).١٠/٢٠٨(التحرير والتنوير ) ٣(
 ).٤/٣٨١(المحرر الوجيز ) ٤(
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-١٦٨-

: غنائم ااهدين، ومن خـيرات الآخـرة      : يتناول منافع الدارين، ومن خيرات الدنيا     
، روي  )١(Z+ , - ]  :- تعالى -النساء الحسان لكثرة استعماله فيهن؛ قال االله      

  .)٢(ذلك عن الحسن
 D C  B A < ? @] : وجاء تأكيد خيرات الآخرة في الآية التي تلتـها        

 L K   J I HG F   EZ       وهذا للدلالة على الاهتمام بخيرات الآخرة ،
  .وأا أولى ما يطلب السعي إلى تحصيله

: ومن نال خيرات الدنيا والآخرة فلا ريب في فلاحه؛ ولذا خـتم الآيـة بقولـه               
[< ; :Z  ،  م وتعظـيم    ) : (وتكرير اسم الإشارةلتفخيم شأ

  .)٣(أمرهم
  ـرات دنيويـةثم: المطلب الأول

¨ ]  :من الثمرات الدنيوية للإنفاق الواجب أنه سبب للأمن وعصمة الدم والمال          
¶µ ´ ³  ² ±°  ̄® ¬   « ª ©Z.  

 اتركوا لهم كل طريق     : أي . اتركوا طريقهم الذي يمرون به     :وحقيقة خلوا سبيلهم  "
بـأس   إذ لا ؛ اتركوهم يسيرون مجتازين أو قـادمين علـيكم  : أي .أمرتم برصدهم فيه  

i h ] : عليكم منهم في الحالتين، فإم صاروا إخوانكم، كما قال في الآية الآتية           
p o  n m l k jZ")٤(.  

وهذه الأخوة الدينية التي أثبتتها الآية لهم من أعظم المنافع لهم وهم ـا يعـاملون                
                                                 

 ).٧٠(سورة الرحمن آية ) ١(
، والتفـسير الكـبير     )٣/٤٨٢(، وزاد المـسير     )٤/٤٨١(، والمحرر الوجيز    )٣/٨٠(الكشاف  : انظر) ٢(
 ).٥/٨٦( ، والبحر المحيط)٤/٣٠٦٣(، والجامع لأحكام القرآن )٦/١١٩(
  ).٢/٣٩١(فتح القدير ) ٣(
 ).١٠/١١٦(التحرير والتنوير ) ٤(
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  .)١("وهو يفيد جملة أحكام الإيمان، ولو شرح لطال: "معاملة المؤمنين حتى قال الرازي
 هذه دماء أهـل     متحر: حرمة الدم وعدم انتهاكه، قال ابن عباس      : ومن أعظمها 

  .)٢(القبلة
  .)٣(فيه من استمالتهم واستجلابِ قلوم ما لا مزيد عليهومجيء لفظ الإخوة 

 إذ فرق ظاهر بين تخليـة       ؛وهذه الآية أجلب لقلوم من تلك الآية      : "قال الآلوسي 
  .)٤("لدينية لهمسبيلهم وبين إثبات الأخوة ا

فكأنه تدرج معهم في الترغيب فذكر تخلية السبيل أولاً، ثم حكم بإخوم للمؤمنين             
  .)٥(المشعرة بالمودة والعطف والإحسان والإكرام
ما ذكرته السورة مـن صـرف الزكـاة         : ومن الثمرات الدنيوية للإنفاق الواجب    

تماعي ورعاية المحتاجين في    للأصناف الثمانية، وفي ذلك مظهر من مظاهر التكافل الاج        
اتمع المسلم والأخذ بأيديهم وكسب مودم، وشعورهم بأم جزء لا يتجـزأ مـن         

 قضاء على ظاهرة التسول والسرقات والخيانات ونحوها مـن          - أيضاً   –اتمع، وفيه   
مساوئ الأخلاق التي تفتك بالشعوب والأمم، وكل ذلك يعود على اتمع بالفائـدة             

  . أمنه واستقراره ورغد عيشه وحنو بعضه على بعضالكبرى في
  ثمرات دينية وأخروية: المطلب الثاني

  :ومنها
b a ] :- تعالى -، قال االله  - تعالى -أا سبب لنيل رحمة االله     - ١

 n m l   k j i h g fe d  c
                                                 

 ).٥/٥٣٣(التفسير الكبير ) ١(
 ).٤/٢٩٢٠(ن الجامع لأحكام القرآ) ٢(
 ).٢/٥٢٥(تفسير أبي السعود ) ٣(
 ).١٠/٥٧(روح المعاني ) ٤(
 ).١٠/١٢٧(انظر التحرير والتنوير ) ٥(
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  | { z y x wv u t sr  q p oZ.  
 فحرف الاستقبال   لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل،    ) u: (والسين في قوله  

، )١(W   V U TZ ] : قد مع الماضي كقوله    هيفيد مع المضارع ما تفيد    
  .)٢(وهي أيضاً تفيد المهلة لتنعم النفوس برجائه

قادر على نصر من    " للتأكيد على أنه     z y x {Z ]: وختم الآية بقوله  
 يحول بينه   يوالي حزبه وأن ينيله من ثمرات الرحمة ما يريد من غير أن يقدر أحد على أن               

 فلا يقدر أحد على نقض ما يحكمه وحـل مـا       :أي). } (وبين شيء من ذلك   
  .)٣("يبرمه

رحمة اللّه  "ممن امتثلوا مدلول الآية     الجماعة  وتشمل الفرد   ومن الرحمات الدينية التي     
 ،في اطمئنان القلب، وفي الاتصال باللّه، وفي الرعاية والحماية من الفـتن والأحـداث             

 صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانـه           ورحمة اللّه في  
  .)٤("لرضاء اللّه 

حصول الهداية؛ ذلك أن الإنفاق الحقيقي الذي يقع من المؤمن صادق الإيمان  – ٢
 p o n m l k j i ] :قد وعد االله صاحبه بالاهتداء في قوله

 � ~ } |  { zy x w v u t s r   q
¢¡ Z.  

فأولئك هم المهتدون، والمهتدون هم المتمسكون بطاعة       :  أي .ةن االله واجب  عسى م و

                                                 
 ).١٠/٢٦٣(من سورة الضحى، وانظر التحرير والتنوير ) ٥(الآية ) ١(
 ).٤/٣٦١(المحرر الوجيز ) ٢(
 ).١٠/٥٤٥(نظم الدرر ) ٣(
 ).٣/١٦٧٦(في ظلال القرآن ) ٤(
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  .)١("التي تؤدي إلى الجنة Uاالله 
n m l k j ]  :- تعـالى  -، قال االله  rنيل بركة دعاء النبي      – ٣

 | { z y xw v u   t  sr q p oZ.  
ن كـا :  قـال  t عن عبد االله بن أبي أوفى     ، ف  بمعنى الدعاء  rوالصلاة من الرسول    

:  فقـال  ،بـصدقته أبو أوفى    إذا أُتِي بصدقة قوم صلَّى عليهم، فأتاه أبي          rرسول االله   
  .)٢("اللهم صل على آل أبي أوفى"

 - تعالى - أن نفوسهم تسكن وقلوم تطمئن ويثقون أن االله        rومن آثار دعاء النبي     
  .قبل دعائهم

د بالـسميع    والمرا ،تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم       z y Z }] :وجملة"
،  ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه     r وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي        ،هنا ايب للدعاء  

  وصلاحاً  عظيماً وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيراً              
  .)٣("في الأمور

اء مـن الإمـام أو      استحباب الدع " فيفيد   rوالأمر بالدعاء وإن كان موجهاً للنبي       
 بحيث يسمعه المتـصدق     نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً          

  .)٤("فيسكن إليه
¯  ° ± µ ´ ³ ² ¶  ¸ ]  :- تعالى -وقال االله 

  Ì Ë   Ê ÉÈ Ç Æ Å ÄÃ  Â   Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹
Î ÍZ.  

                                                 
 ).٤/٢٠(لتنـزيل للبغوي معالم ا) ١(
  ).١٠٧٨(برقم ) ٢/٧٥٦(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ) ٢(
 ).١١/٢٣(التحرير والتنوير ) ٣(
 ).٣٥١ص(تيسير الكريم المنان ) ٤(
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-١٧٢-

وهو  ،È Ç Æ Å Z] - تعالى - أن االله  rومن بركة صلوات الرسول     

، )١("الدالة على الظرفيـة     Çم كما يشعر بذلك      - سبحانه -عد لهم بإحاطة رحمته   و"
  .)٢(مناسب لما رجوه وما استجيب لهم Í  Ì Ë   Ê Z ] :وختم الآية بقوله

o n m l k j ]  :- تعـالى  -الطهارة من الذنوب، قال    – ٤
pZ .  

تنميهم، : "أي) )o(من الذنوب والآثام،    : أي) )n(ومعنى  
أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوام الدنيوي والأخـروي،          وتزيد في   

  .)٣("وتنمي أموالهم
 ،إشارة إلى مقام التخلية عن الـسيئات      ) )n: (قوله: "قال ابن عاشور  

 ولا جرم أن التخليـة      ،إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات     ) o (:وقوله
  .)٤("لصدقة كفارة لذنوم ومجلبة للثواب العظيم فالمعنى أن هذه ا،مقدمة على التحلية

{ ~   � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ]  :- تعالى -البشارة بقبول الصدقات، قال    - ٥
  ̄® ¬ « ª  ©  ̈§ ¦Z.  

 هو الآخذ لها والمثيب     - تعالى -هذا نص صريح في أن االله     ): "٦٧١ت(قال القرطبي   
 و الواسطة بعـده، واالله     واسطة، فإن توفي فعامله ه     r، والنبي   U عليها وأن الحق له   

U ٥("حي لا يموت(.  

                                                 
 ).١١/٧(روح المعاني ) ١(
 ).١١/١٦(التحرير والتنوير ) ٢(
 ).٣٥٠ص(تيسير الكريم المنان ) ٣(
 ).١١/٢٣(التحرير والتنوير ) ٤(
 ).٤/٣٠٩٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد االله قبل أن           : t قال عبد االله بن مسعود    و
  .)١(ية ثم قرأ هذه الآ،تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل

من تصدق بعدل تمرة من كسب      " :rقال رسول االله    :  قال  t أبي هريرة عن  و
 ـ   صاطيب ولا يقبل االله إلا الطيب وإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها ل             ربي حبه كمـا ي

  .)٢("أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل
ما يحصل بسبب الإنفاق في عمارة المساجد وإعطـاء         : ومن الثمرات الدينية   - ٦

المؤلفة قلوم ودعم ااهدين في سبيل االله من انتشار الإسلام والدعوة إلى االله ودخول              
في ذلك مـن الأجـر      الناس في دين االله أفواجاً، وما فيها من إظهار شعائر االله، مع ما              

 يبتغي به   من بنى مسجداً  : "rقوله  : والثواب، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث؛ منها       
  .)٣("وجه االله بنى االله له مثله في الجنة

 في   ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى االله لـه بيتـاً          من بني الله مسجداً   ": rوقوله  
  .)٤("الجنة
 الفوز بالجنة وهو أعظم الثمرات :وأخيراً فمن أعظم ثمرات الإنفاق الأخروية -  ٧

̈  © ª » ¬ ®  ]  :-  تعالى- وأغلى الأماني، قال االله §
 ¾ ½ ¼ » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²±  ° ¯
 Ì Ë   Ê  É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ  À ¿

                                                 
 ).١١/٦٦٥(جامع البيان ) ١(
، وهو من حديث أبي     )٢/١١٢(الزكاة، بابك الصدقة من كسب طيب       : أخرجه البخاري في كتاب   ) ٢(

  .t هريرة
: ، وصـحيح مـسلم، كتـاب      )١/١١٦(من بنى مسجداً    : الصلاة، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) ٣(

  .t كلاهما من حديث عثمان) ٥٣٣( برقم )١/٣٧٨(المساجد ومواضع الصلاة 
 .- رضي االله عنهما-من حديث ابن عباس) ١/٢٤١(مسند أحمد ) ٤(
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  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍZ.  
جميل صنعه بالمبايعة، وذلك أن حقيقة المبايعة        U هذا تمثيل من االله   : "قال ابن عطية  

صد منهما وتملك صحيح، وهذه القصة وهب االله عباده أنفسهم          أن تقع بين نفسين بق    
ثم أمرهم ببذلها في ذاته ووعدهم على ذلك ما هو خير منها، فهـذا غايـة                ،  وأموالهم
  .)١("التفضل

 لنفوس المؤمنين وأموالهم     هنا الجنة ثمناً   - سبحانه -لجع): "٧٥١ت(وقال ابن القيم    
 وأكـده بـأنواع مـن       ،د معهم هذا العقد   وعق،  بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن     

إن والإخبـار بـصيغة المـضي،       : ، ثم ذكر عشرة مؤكدات لهذا العقد؛ منها       "التأكيد
  .)٢(.....، والإخبار به وعد، والتأكيد بأن هذا الوعد حق- سبحانه-وإضافة العقد

* * *  
 

                                                 
  ).٤١٦-٤/٤١٥(المحرر الوجيز ) ١(
  ).١/١٦٧(انظرها في حادي الأرواح ) ٢(
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  المبحث الخامس
 آثار الامتناع عن الإنفاق

 
الإمساك عن الإنفاق لم تغفل رفع الحـرج والإثم         حين ذمت سورة التوبة البخل و     

عمن لم يكن ذا جدة ومقدرة على الإنفاق، وبخاصة مع شدة الحاجة ووقوع العـسرة               
` g  f e d c b a ] : - تعـالى  -وقت نـزول السورة، قال االله    

 xw v u t s  rq p o n m l k j  i   h
| { z yZ         روط بنصحهم الله   ، وقد أكدت الآية أن هذا الحرج المرفوع مش

بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أـم لـو             "ورسوله وذلك   
قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتـشجيع علـى              

  .)١("الجهاد
 ـإثارة الفتن، و  وعن إلقاء الأراجيف،    ومن النصح الله ورسوله الاحتراز        في  يسعال

  .)٢(لى ااهدين الذين سافرواإيصال الخير إ
وقد نعت سورة التوبة على المنافقين بخلهم وإمساكهم، وذمت صـنعيهم وبينـت             
آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وسنعرض لهذه الآثـار في المطلـبين              

  :الآتيين
  آثار دنيوية: المطلب الأول

يل االله على الآخرة فقط، وإنمـا     لا يقتصر ضرر البخل والإمساك عن الإنفاق في سب        
  :يلحق البخيل شؤم البخل في الدنيا، ومن تلك الأضرار الدنيوية

! " # $ %& ' ) ( *   + , ]  :ما ذكره االله في قولـه     
                                                 

 ).٣٤٨ص(تيسير الكريم المنان ) ١(
 ).٦/١٢١(التفسير الكبير ) ٢(
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-١٧٦-

  3 2 1 0 / . -Z.  
 - وهذه الآية جاءت بعد ذكر االله كراهية المنافقين الإنفاق في سبيل االله، قال االله

¦ §¨ © ª  » ¬ ®̄  �  ¡ ¢ £ ¤ ¥  ] :تعالى
 ¿  ¾   ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶  µ  ´ ³ ² ± °

  Æ      Å Ä  Ã Â Á ÀZ.  
بأخذ الزكاة  : وقد ذكر المفسرون صوراً من العقوبات الدنيوية؛ أقواها قول الحسن         

  .والنفقة في سبيل االله
من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب االله عليه فيهـا           : "ورجحه ابن جرير وقال   

 من االله   وفرائضه، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس، ولا راجٍ           من حقوقه   
  .)١("، على ضجر منه وكره ولا شكراً،جزاء، ولا من الآخذ منه حمداً

قول الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم      : "وعلق ابن عطية على قول الحسن بقوله      
تران الذلة والغلبـة بـأوامر       وذلك لاق  ؛بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا      

  .)٢("الشريعة لهم
  .)٣("وهو القول القوي الحسن: "وقال ابن كثير

بالمصائب فيها، هي   : قال،  ابن زيد ما ذكره   : ومن صور التعذيب المذكور في الآية     
  .)٤(لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر

لكـره في   يعذم بالتعب في جمعه، والوجل في حفظه، وا       : ")٥(وفي معالم التنـزيل  

                                                 
  ).١١/٥٠١(جامع البيان ) ١(
 ).٤/٣٣٥( الوجيز المحرر) ٢(
 ).٤/١٠٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ).١١/٥٠١(جامع البيان ) ٤(
)٤/٥٩) (٥.( 
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  .)١("، ثم يقدم على ملك لا يعذرهإنفاقه، والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده
نفوسـهم   ا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلـق في       سر"كشف  فالآية ت وفي الجملة   

على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه، فجعلهم بسبب ذلـك في             ا وحرصاً شح 
 وفي خـوف عليهـا مـن        ،، فهم في كبد من جمعهـا      عناء وعذاب من جراء أموالهم    

النقصان، وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها، فقد أراد االله تعذيبهم في                
 وهذا من أشـد العقوبـات       ،الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة، وتم مراده         

  .)٢("الدنيوية وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقاً
  آثار دينية وأخروية: نيالمطلب الثا

  :ومنها
�  ¡ ¢ £ ]  : عـن المنـافقين  - تعالى - عدم قبول صدقام، قال االله     – ١

  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ «  ª © ¨§ ¦ ¥ ¤
  Ä  Ã Â Á À ¿  ¾   ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶  µ

ÆZ.  
أم كارهون على كـل حـال،       يدل على      �Z  ¡ ¢ £ ¤]  :وقوله
  .)٣(لة الواقعة وغيرها أم لا فائدة لهم في ذلك الحام؛ تسوية جميع حالا:والمراد
: أن الشح والبخل في الإنفاق يؤدي بصاحبه إلى خلال ذميمة وأخلاق دنيئة            - ٢

 i h  g f e d c ] :- تعـالى  -كالكذب وإخلاف الوعد، قال االله    
 w v u t s r q p  o n m l k j

                                                 
 ). ٣٤٠ص(وانظر تيسير الكريم المنان ) ١(
 ).١٠/٢٢٨(التحرير والتنوير ) ٢(
 ).٥/٥٧٥(العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ) ٣(
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  ̈§ ¦ ¥ ¤  £   ¢ ¡ � ~ } | { z y  x
 ª ©Z.  

 لأن أمـور  ؛ دنيا وأخـرى   ههلاكفي   سبباًفتنة له و  فتكون  يتمناها المرء   رب أمنية   و
 وأما تمني أمور الدين والأخرى فتمنيهـا محمـود          ،الدنيا مبهمة عواقبها خطرة غائلتها    
  .)١(العاقبة محضوض عليها مندوب إليها

، قـال ابـن     - تعالى -، يحتمل أن يعود إلى االله     )z }: (والضمير في قوله  
ببخلهم بحق االله الذي فرضه عليهم فيما آتاهم من           في قلوم  االله نفاقاً  مفأعقبه: "جرير

  .)٢("فضله، وإخلافهم الوعد الذي وعدوا االله، ونقضهم عهده في قلوم
فأعقبهم هذا الصنيع   : "، قال ابن كثير   )٣(ويحتمل أن يعود إلى البخل المضمن في الآية       

  .)٤("يوم القيامة U  سكن في قلوم إلى يوم يلقون االلهنفاقاً
والاحتمال الثاني يؤيد ما ذكرناه من الأثر السيء للبخل والإمساك، وما يفضي إليه             

وفي هـذا   : "من خلال المنافقين وصفام، وقد علق ابن عاشور على هذه الآية بقوله           
دلالة على وجوب الحذر من إحداث الأفعال الذميمة فإا تفسد الأخـلاق الـصالحة              

  .)٥(" من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجودتمكناًويزداد الفساد 
 S R ] :- تعـالى  -العقوبة الأخروية المذكورة في قـول االله       - ٣

 b a  ` _^] \ [ Z Y X   W V U T
 p o n m l k ji  h g f e d c

                                                 
 ).٤/٣٠٥٠(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٦/١٠٨(، وانظر التفسير الكبير للرازي )١١/٥٧٧( البيان جامع) ٢(
 ).١٠/٢٧٢(، والتحرير والتنوير )٤/٣٦٨(المحرر الوجيز ) ٣(
 ).٤/١٢٤(تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 ).١٠/٢٧٣(التحرير والتنوير ) ٥(
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 s r         qZ.  
 عـن أبي هريـرة أن     وقد ورد في الحديث تفسير العذاب الذي يعذب به هؤلاء، ف          

ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقهـا، إلا إذا             ":  قال rرسول االله   
كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى ا               
جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سـنة               

  .)١("لجنة، وإما إلى النار إما إلى ا:حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله
* * *  

 

                                                 
 ـ   )٩٨٧(برقم  ) ٢/٦٨٠(إثم مانع الزكاة،    : الزكاة، باب : أخرجه مسلم في كتاب   ) ١( ديث ، وهو من ح

 .t أبي هريرة
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  الخـاتمـة
 

  :ظهر لي من خلال البحث الآتي
 أبرزت سورة التوبة أثر الابتلاء بالمال وإنفاقه، فقد تمايزت الصفوف وظهر الكريم             -١

المحب للإنفاق، المنفق بقدر جهده، وظهر المتحرق على الصدقة الذي لا يجد مـا              
عذار، وظهر في الجانب الآخر البخيل الممسك       ينفقه في سبيل االله ممن حبستهم الأ      

 .الذي لا ينفق إلا وهو كاره، والمخذل عن الإنفاق بلمز المتصدقين وعيبهم
ذكرت السورة وجوهاً مشروعة لكسب المال، وحذرت من بعـض المكاسـب             -٢

المحرمة، وحذرت في الوقت عينه من تقديم كسب المال المباح وطلبه على مرضـاة              
 .االله ورسوله

كيد السورة فرضية الزكاة في مواطن عدة، وتقديمها الجهاد بالمال على الجهـاد              تأ -٣
بالنفس في خمسة مواطن من ستة دليل على مكانة المال وأثره في قـوة المـسلمين                

 .وضتهم
أبرزت السورة وجوهاً عديدة للإنفاق في سبيل االله، فحددت مصارف الـصدقة             -٤

ل، ونبهت في ثنايا ذلك على شرطي قبول        الواجبة، وبينت وجوهاً من التطوع بالما     
 .الإخلاص والمتابعة: الإنفاق

شنعت السورة على المنافقين قيامهم بتوظيف المال للصد عن سبيل االله وإنفاقـه في          -٥
 .حرب االله ورسوله

بينت السورة الثمرات والآثار التي يجنيها المنفقون؛ كوا أعظم حـوافز الإنفـاق              -٦
خل والإمساك كونه أحد أبرز صفات المنافقين تحـذيراً         والبذل، كما بينت آثار الب    

 .من سلوك سبيلهم
في بيان السورة لمصارف الزكاة الثمانية مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالتكافـل              -٧
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 عناية الإسلام   – أيضاً   –الاجتماعي وترابط اتمع وإحساس بعضه ببعض، ويفيد        
لتأكيد على عدم وقوعه في يد من لا        بتنظيم الإنفاق وصرفه في قنواته المشروعة، وا      

 .يستحقه أو من يخشى ضرره
تبين الأثر الكبير للجهاد بالمال في نشر الدعوة وقوة المسلمين وإظهـار هيبتـهم،               -٨

 r وغيره خرج مع النبي      tوبسبب المال الذي أُنفق في غزوة العسرة من عثمان          
 .ثلاثون ألفاً

 حين لا يجد بعض الناس ما ينفقونـه         أبرزت السورة سماحة الإسلام ويسر الشريعة      -٩
  .في سبيل االله، فأعطتهم لصدقهم أجر المنفقين وثوام

  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وسلم
* * * 
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  المصادر والمراجع
  

 .طصر، بم السيوطي، مطبعة الحلبي لجلال الدين ،الإتقان في علوم القرآن -١
 .هـ١٣٩٨الرابعة عام 

 محمد قمحاوي، دار إحياء التراث : تحقيقلجصاص،أحكام القرآن لأبي بكر ا -٢
 .هـ١٤١٢العربي ببيروت، 

 علي محمد البجاوي، مطبعة : لأبي بكر بن العربي، تحقيق،أحكام القرآن -٣
 .هـ١٣٨٧ الثانية عام .طصر، بمعيسى البابي الحلبي 

 للكيا الهراسي، ضبط جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية أحكام القرآن، -٤
 .هـ١٤٠٣الأولى، .  طببيروت،

عبد االله التركي .  د: تحقيقبن حجر العسقلاني، لا،الإصابة في تمييز الصحابة -٥
 .هـ١٤٢٩الأولى . بالتعاون مع مركز هجر بالقاهرة، ط

 لمحمد الأمين الشنقيطي، أشرف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، -٦
مي بجدة، وتتمة  بكر أبو زيد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلا:على تحقيقه

 .هـ١٤٠٠الأضواء طبعة مطبعة المدني بمصر، عام 
 محمد سالم محيسن، : للبيضاوي، تحقيق،أنوار التنـزيل وأسرار التأويل -٧

 .صربموشعبان إسماعيل، مكتبة الجمهورية العربية 
 عادل عبد الموجود وعلي معوض، : تحقيق لأبي حيان الأندلسي،،البحر المحيط -٨

 .هـ١٤١٣الأولى عام . ة ببيروت، طدار الكتب العلمي
 علي العمران، نشر مجمع الفقه : تحقيقبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، -٩

 .الإسلامي بجدة ودار عالم الفوائد بمكة
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يوسف المرعشلي وزميليه، .  د:زركشي، تحقيقل ل،البرهان في علوم القرآن - ١٠
 .هـ١٤١٥ الثانية عام .طيروت، ببدار المعرفة 

الدار التونسية بتونس، عام  لمحمد الطاهر بن عاشور، لتنوير،التحرير وا - ١١
 .م١٩٨٤

 مجموعة من الباحثين، نشر : تحقيقالتفسير البسيط لأبي الحسن الواحدي، - ١٢
 .هـ١٤٣٠الأولى .عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط

الحديثة، القادر عطا، مكتبة الرياض   عبد: تحقيقأبي السعود العمادي،تفسير  - ١٣
 .ومطبعة السعادة

 الشعب دار وآخرين، غنيم العزيز عبد :تحقيق الدمشقي، كثير ابن تفسير - ١٤
 .بالقاهرة

 ياسر إبراهيم، دار الوطن : تحقيقتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني، - ١٥
 .هـ١٤١٨الأولى، عام . بالرياض، ط

 .طيروت، بب  لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي،التفسير الكبير - ١٦
 .هـ١٤٢٠الثالثة عام 

الرحمن   عبد:سعدي، تحقيقل لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، - ١٧
 .هـ١٤٢٣، اللويحق، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الأولى

 بالقاهرة،بن جرير الطبري، دار هجر  لاالقرآن،جامع البيان عن تأويل آي  - ١٨
 .هـ١٤٢٢،  الأولى.ط

 .القاهرةب لأبي عبداللّه القرطبي، دار الشعب :الجامع لأحكام القرآن - ١٩
 زائد النشيري، : لابن قيم الجوزية، تحقيقحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، - ٢٠

 .نشر مجمع الفقه الإسلامي بجدة ودار عالم الفوائد بمكة
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-١٨٤-

 لوسي البغدادي، دار لمحمود الآ،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني - ٢١
 .هـ١٣٥٣مصورة عن الطبعة المنيرية عام ، ببيروت عربيإحياء التراث ال

، المكتب الإسلامي ي لأبي الفرج بن الجوز،زاد المسير في علم التفسير - ٢٢
 .هـ١٣٨٤ ، الأولى.طبيروت، ب

 شعيب الأرناؤوط : لابن قيم الجوزية، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد، - ٢٣
 .هـ١٤١٨الثالثة، . طوعبدالقادر الأرناؤوط، موسسة الرسالة ببيروت، 

 . لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربيزهرة التفاسير، - ٢٤
 نشر الدعاس، عزت عبيد : تحقيقالترمذي، بن عيسى  محمدالترمذي؛سنن  - ٢٥

 .بتركياالمكتبة الإسلامية 
 محيي الدين عبد :سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق ؛سنن أبي داود - ٢٦

 .تركيابالحميد، المكتبة الإسلامية 
 محمد فؤاد عبد : تحقيقالقزويني، محمد بن يزيد بن ماجه ماجه؛سنن ابن  - ٢٧

 .بتركيا المكتبة الإسلامية الباقي،
 مصورة عن ،يروتبب نشر المكتبة العلمية ، أحمد بن شعيب؛سنن النسائي - ٢٨

 .طبعة المطبعة المصرية
 محمد أبو شهبة، دار القلم بدمشق، ، والسنةالقرآنالسيرة النبوية في ضوء  - ٢٩

 .هـ١٤١٢الثانية، . ط
 .م١٩٧٩ نشر عام بتركيا، المكتبة الإسلامية البخاري،صحيح  - ٣٠
 المكتبة الباقي، محمد فؤاد عبد : تحقيقالقشيري،بن الحجاج مسلم صحيح  - ٣١

 .هـ١٣٨٤الأولى، . ، مصورة عن طالإسلامية بتركيا
 جمع خالد السبت، دار عالم ،العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير - ٣٢
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-١٨٥-

 .هـ١٤٢٦الثانية، عام . فوائد بمكة، طال
بن حجر العسقلاني، أشرف على  لا،فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ٣٣

 .القاهرةبطبعة السلفية  محب الدين الخطيب، الم:طبعه
 الثانية عام .طصر، بم مطبعة مصطفى البابي الحلبي لشوكاني،، لفتح القدير - ٣٤

 .هـ١٣٨٣
 عام الأولى .طيروت، بوق  لسيد قطب، دار الشر:في ظلال القرآن - ٣٥

 .م١٩٧٢
 لأبي القاسم الزمخشري، ،الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل - ٣٦

 .الموجود، وعلي معوض، مكتبة العبيكان بالرياض، ط  عادل عبد:تحقيق
 .١٤١٨الأولى 

 علي البغدادي الشهير بالخازن، مطبعة :لباب التأويل في معاني التنـزيل - ٣٧
 .هـ١٣٧٥ الثانية عام .طصر، بم مصطفى البابي الحلبي

 تحقيق الرحالة الأندلسي،بن عطية  لاالعزيز،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  - ٣٨
،  الثانية. طبقطر، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخرين،الفاروق 
 .هـ١٤٢٨

تونس، الطبعة الثانية، مصورة عن بنشر دار سحنون  ،مسند الإمام أحمد - ٣٩
 .هـ١٣١٣نية بمصر عام الطبعة الميم

االله النمر   محمد عبد: للحسين بن مسعود البغوي، تحقيقمعالم التنـزيل، - ٤٠
 .١٤٠٩عام ، وزميليه، نشر دار طيبة بالرياض

لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق مشهور آل سلمان، دار ابن القيم الموافقات،  - ٤١
 .هـ١٤٢٤عام ،  الأولى.طالدمام، ب
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-١٨٦-

 ،لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيلسور، نظم الدرر في تناسب الآيات وا - ٤٢
 .هـ١٣٩٠ الأولى عام .طنشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، 

 صفوان :لأبي الحسن الواحدي، تحقيقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  - ٤٣
 .هـ١٤١٥الأولى، . داودي، دار القلم بدمشق، ط

* * *  
  
  
  
 


